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هل شعرتَ من قبلُ أن حياتك تحوَّلت إلى 
شيءٍ لم تكن تتخيله؟!..

لا تفزعْ.. فالخوفُ لن يصيبَك.. 
فقط بعض القلق، ومعه ستتجسد كل خطاياك..

لا تتراجع وأكمل دربك، ستكتشف الحقيقة..
لا أحد حينها سيتصور ما فعلته..

لا أحدَ على الإطلاق..

مُنْتَصِر أَمِيْن
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ما الحياةُ إلَّ حُلمٌ باهتٌ لروحٍ ميْتةٍ هاجعةٍ؛
فالأشياءُ ليست كما تبدو!..

)هنري وادسورث لونجفيلو(
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)1(

طنــنٌ فظيــعٌ دوى في أذنيهــا، ســيطر عــى كل حواســها 

ــا في ألٍم وهــي  ــت لا تســمع ســواه.. أغمضــت عينيهْ ــى بات حت

تحُــاول مقاومــة ذلــك الــدوار المخيــف الــذي عصــف برأســها، 

ــب وهــي  ــا عــى طــرف المكت ــا.. اســتندت بكفه أخــلَّ بتوازنه

تقــاوم الســقوط عــى الأرض.. فتحــت عينيهــا بصعوبــةٍ، كانــت 

الرؤيــة أمامهــا مضطربــةً.. اهتــزت كل الأشــياء أمــام ناظريهــا.. 

ــا،  ــت قدميْه ــن تح ــقق م ــبية تتش ــة الخش ــت أن الأرضي أحس

والســقف ينهــارُ أعــى رأســها.. جــزَّت عــى أســنانها حــن 

بــدأت تصطــك، وضغطــت عليهــا بقــوةٍ حــن ضرب الألم فكهــا.. 

ومعــه بــدأ ظــامٌ كثيــفٌ يغــى رؤيتهــا..

˝إنت كويسة؟!، قلقتيني..˝

انتبهــت حــن ســمعت تلــك العبــارة، لكنهــا لم تجُــب مــن 

شــدة الألم، اكتفــت بإيمــاءةٍ خفيفــةٍ مــن رأســها..
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˝لسه مش عارفه تنامي؟!˝..

بلعــت ريقهــا بصعوبــةٍ لتقــاوم جفــاف حلقهــا ثــم أجابــت 

بحــدة، وهــي تمســك برأســها مــن شــدة الألم:

- إنتِ عارفة إني مش بنام.	

- لسه بتحبيه؟!.	

ــت  ازدادت حــدة الطنــن ومعــه ازداد الألم في رأســها، فقال

بصــوتٍ خــرج مرتجفًــا مــن بــن أســنانها التــي كانــت تصطــك 

بعنــفٍ:

- السؤال هو، إنتِ بتحبيه؟!.	

ــح  ــي تكُاف ــت وه ــة.. قال ــة هازئ ــط ضحك ــا رد، فق لم يأته

ــة  ــك الرعشــة القوي ــا، وتل ــك كل كيانه ــذي تملَّ ــع ال الألم الفظي

ــي اجتاحــت جســدها: الت

- بلاش تعملي كده، أرجوكي.	

كان الصمــت هــو الجــواب مجــددًا.. بــدأ الظــام يســيطر 

عــى عالمهــا فانتفــض جســدها في عنــفٍ، أردفــت قبــل أن 

ــةً: ــقط متهاوي تس

- هتندمي.	

***
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جلــس المقــدم ˝معتــز الشــامي˝ في مكتبــه بقســم شرطــة 

قــر النيــل شــاردًا.. كانــت الأيــام القليلــة الماضيــة قــد حملــت 

ــرت  ــه.. تغ ــن تصديق ــه ع ــز عقل ــا عج ــآت م ــن المفاج ــه م ل

معهــا قناعــاتٌ كثــرةٌ كان قــد رتــب حياتــه عــى الإيمــان بهــا.. 

أطفــأ ســيجارته بغضــبٍ في مطفــأةٍ معدنيــةٍ امتلأت عــن آخرها 

ــن  ــم دف ــب ث ــى المكت ــه ع ــند مرفقي ــجائر.. أس ــاب الس بأعق

وجهــه بــن راحتيــه، أغمــض عينيــه في يــأسٍ وهــو لا يــدري مــا 

القــرار الــذي يجــب عليــه اتخــاذه..

ســمع صــوت طرقتــن مهذبتــن عــى البــاب، دخــل في 

ـا مدنيًــا ووقــف أمامــه  عقبهــا أحــد العســاكر يرتــدي زيّـً

ــد أن أدى  ــه بع ــد أمام ــد الغ ــع جرائ ــديدٍ.. وض ــرامٍ ش في اح

ــه التحيــة ثــم انــرف في خطــواتٍ سريعــةٍ.. تأمــل ˝معتــز˝  ل

الجرائــد لوهلــةٍ ثــم أمســك بهــا يقــرأ عناوينهــا الرئيســية دون 

أدنى اكــراث.. كانــت الأخبــار مكــررةً كالعــادة، لا جديــد فيهــا..

اتســعت عينــاه حــن وقعتــا عــى خــرٍ مكتــوبٍ في أســفل 

الصفحــة الأولى مــن جريــدة ˝الأهــرام˝ كعنــوانٍ رئيــي بخــطٍّ 

واضــحٍ:

˝نجحــت مباحــث القاهــرة بقيــادة المقــدم/ معتــز الشــامي 

في كشــف غمــوض قضيــة مقتــل الفنانــة/ صفــاء عبدالحميــد، 

بعــد أن صــدرت التعليــات مــن قيــادات مديرية أمــن القاهرة 
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تــم تشــكيل فــرق بحــث جنــائي حققــت في كل ملابســات 

ــا  ــاتٍ مفاده ــة إلى معلوم ــادر السري ــت المص ــة. توصل الجريم

تــورط طبيــب نفــي، كانــت الفنانــة تــردد عــى عيادتــه، في 

ــة المختصــة.....˝. ــا. بعــد الحصــول عــى إذن النياب قتله

لم يكُمــل ˝معتــز˝ قــراءة الخــر، رنَّ هاتفــه الداخــي فــردَّ 

صائحًــا وقــد تملكــه الغيــظ:

- أنا مش قلت مش عاوز إزعاج.	

ألقــى  ثــم  مُحدثــه  لصــوت  يســتمع  لوهلــةٍ  صمــت 

بالجريــدة عــى المكتــب، وتســارعت أنفاســه بشــكلٍ لاهــثٍ.. 

أغمــض عينيْــه في ألٍم وهــو يقــول في حــزنٍ:

˝مش ممكن!!˝.

ــا  ــه متجهً ــادر مكتب ــا، وغ ــيارته سريعً ــح س ــك مفاتي أمس

ــق لم  ــق مــر الإســكندرية الصحــراوي.. طــوال الطري إلى طري

ــك  ــن العمــل لحظــةً واحــدةً.. لم يشــعر بتل ــه ع ــف عقل يتوق

ــة، لم  ــداد السرع ــا مــؤشر ع ــي أشــار إليه ــة الت ــة المخيف السرع

ــار  ــة الأمط ــةٍ نتيج ــبه منعدم ــت ش ــي كان ــة الت ــال بالرؤي يبُ

ــف  ــر كي ــا.. كان يفك ــح زلقً ــذي أصب ــق ال ــرة ولا بالطري الغزي

ــك  ــل إلى تل ــى تص ــور حت ــداث وتتط ــارع الأح ــن أن تتس يمك

ــث.. ــن العب ــة م الدرج
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ــنٍ  ــافة في زم ــع المس ــد أن قط ــأةً، بع ــيارته فج ــف س أوق

قيــاسي، أمــام الســور الضخــم لتلــك المصحــة الشــهيرة.. تزُيــن 

ــب  ــرٍ، كُت ــورٍ مبه ــاءة بن ــةٌ، مض ــةٌ ضخم ــةٌ دعائي ــا لافت مدخله

ــة  ــدان للصح ــام وه ــفى د. هش ــق: )مستش ــط أني ــا بخ عليه

ــه  النفســية(.. عــى الرغــم مــن صــوت الرعــد الــذي كان هزيمُ

ــرة المطــر إلا أن  ــة الشــاتية الغزي ــك الليل ــفٍ في تل ــدوي بعن ي

ــا  ــف الســيارة كان مســموعًا.. كان الصــوت مرتفعً صــوت توق

ــة  ــك المنطقــة الصحراوي د الهــدوء المعــروف عــن تل ــدَّ حــادًّا ب

النائيــة بعــد أن ضغطــت قدمــه بعنــف عــى دواســة الفرامــل..

هبــط مــن الســيارة بسرعــةٍ، وجــال ببــره يفتــش في المكان 

ــةٍ أبــر ســيارة ˝أكــرم رشــدي˝ تقــف في  ــه.. بصعوب مــن حول

ــور  ــل الس ــي قب ــارع الجانب ــة الش ــن نهاي ــرب م ــام، بالق الظ

ــةٍ منهــا تقــف ســيارة  المرتفــع للمصحــة.. وعــى مســافةٍ قريب

ــن أنهــا تخــص ˝ليــى˝.. اختلــس  بــدا لونهــا الأزرق باهتًــا، خمَّ

ــا في ظــامٍ يُاثــل تلــك  النظــر داخــل الســور، كان المــكان غارقً

العتمــة التــي ســيطرت عــى الأجــواء.. فقــط القليــل مــن 

أضــواء باهتــةٍ تناثــرت في أنحــاء مختلفــةٍ مــن المصحــة، ضــوء 

ــرف  ــد الط ــزلٍ، عن ــرفٍ منع ــى متط ــا في مبن ــدا واضحً ــد ب بعي

ــكان.. ــوبي للم الجن
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توتــرت عضــاتُ وجهــه حــن تحســس ســاحه المــري 

في جانــب بنطالــه الأســود، تحــرك نحــو مدخــل الســور في 

ــاب  ــد الب ــه بالمباحــث.. وج ــنوات عمل ــن س ــبه م ــذرٍ اكتس ح

محتمــون  الحــراس  بإحــكامٍ،  مغلقًــا  الضخــم  الحديــدي 

بغرفتهــم توقيًــا للبلــل.. دار دورةً كاملــةً حــول الســور المرتفــع 

حتــى وجــد نقطــةً تصلــح لتســلقها، قفــز إلى الجهــة الأخــرى 

في رشــاقةٍ لا تتناســب مــع جســده الضخــم.. وارتســمت عــى 

وجهــه علامــاتُ الإرهــاق الشــديد بعــد أن أمــى يومــه كلــه 

في العمــل..

ــوب  ــوبي، ص ــرف الجن ــو الط ــذرةٍ نح ــواتٍ ح ــرَّك بخط تح

المبنــى المنعــزل.. تفحصــه جيــدًا، كان المبنــى أشــبه باســراحةٍ 

خاصــة مــن طابقــن.. أبــر ضــوءًا في واحــدةٍ مــن غــرف 

ــن  ــي، المزي ــى الزجاج ــاب المبن ــن ب ــا م ــوي.. دن ــق العل الطاب

بنقــوشٍ ورســوماتٍ أنيقــةٍ.. وجــده مفتوحًــا فدخــل عــى الفــور 

ــكون  ــده.. كان الس ــه في ي ــك ب ــاحه، أمس ــحب س ــد أن س بع

رأســه  في  دارت  مقلقــةٍ،  بصــورةٍ  الأجــواء  عــى  مســيطراً 

الهواجــس والظنــون حــن تذكــر مــا آلــت إليــه الأمــور منــذ أن 

ــة..  ــر هــذه القضي ــولى أم ت

ــزَ  ــا حاج ــق صوته ــةٍ، ش ــةٍ هائل ــةٍ أنثوي ــى صرخ ــه ع انتب

الســكون تــأتي مــن الطابــق العلــوي.. تحــرَّك في خفــةٍ وسرعــةٍ 
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ــد درجــات  ــى˝.. صع ــه صــوت ˝لي نحوهــا، أخــره حدســه أن

الســلم الرخامــي وقــد بلــغ منــه التوتــر أقــى درجاتــه.. عــى 

الرغــم مــن الــرودة الشــديدة التــي كانــت تســود الجــو فإنــه 

ــوق  ــت ف ــده، وتجمع ــري في جس ــةٍ ت ــخونةٍ غريب ــعر بس ش

ــات مــن العــرق.. تحــرك عــى أطــراف أصابعــه في  ــه حب جبين

ــزم  ــواب.. الت ــدة الأب ــرف موص ــه غ ــى جانبي ــلٍ، ع ــرٍّ طوي مم

مــكان  لتحديــد  الســمع  اســراق  يحُــاول  تمامًــا،  الصمــت 

ــة.. الصرخ

ــةٍ في  ــةٍ مغلق ــة مــن غرف ــا في البداي ــدا خافتً ــاه صــوتٌ ب أت

نهايــة الممــر، اقــرب منهــا بخطــواتٍ حــذرةٍ.. كلــا اقــرب أكــر 

ــةٍ  ــاتٍ متفرق ــوى كل ــه س ــن من ــا.. لم يتب ــوت وضوحً زاد الص

ــةٍ.. غاضب

- هقتلك، هقتلك.	

تحــرَّك سريعًــا نحــو البــاب يحُــاول فتحــه، لكنــه كان 

ــاب فســمع  ــه بالب موصــدًا مــن الداخــل بإحــكامٍ.. ألصــق أذن

بصعوبــة..

- بلاش، أرجوك بلاش.	

- بلاش إيه بالضبط؟	

- بلاش موت.	
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- مش ممكن أسمح....	

ــاري في  ــق ن ــمعه دوي طل ــق س ــن ش ــده ح ــض جس انتف

الغرفــة، اندفــع معــه ˝معتــز˝ عــى الفــور يطــرق عــى البــاب 

ــا: بقــوةٍ صارخً

- افتحوا الباب!	

لم يجــد جوابًــا فأخــذ يــركل البــاب بقدمــه بعنــفٍ شــديدٍ، 

ثــم اندفــع بكتفــه نحــوه بــكل قوتــه.. فجــأة، تــردد في فضــاء 

المــكان دوي طلقــةٍ ثانيــةٍ.. 

معها انهار البابُ تحت ثقل جسده.. 

واقشــعر  مكانــه،  في  ر  فتســمَّ الغرفــة  ˝معتــز˝  دخــل 

الدمــوع مــن عينيْــه.. الذهــول، ســالت  اعــراه  جســده.. 

***
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امٍ.. �يَّ ِ �أَ �ة عَ �بَ رْ لَ �أَ
َ�ب ..�ق



... اليوم الَأول...

إنْ أحببتَ شخصًا امنحه كل اهتمامك..

ففي يومٍ قريبٍ قد لا تجده إلى جوارِك..
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)2(

داعبــت أصــواتٌ خافتــةٌ أذنيْــه فأقلقــت نومَــه، فــارق 

ــطءٍ شــديدٍ مشــوبٍ  ــا في ب ــن ففتحه ــه المنهكت ــاسُ عيني النع

ــه  ــا عن ــه رافعً ــوق فراش ــدي˝ ف ــرم رش ــدل ˝أك ــذر.. اعت بالح

الغطــاء الصــوفي الــذي كان يلتحــف بــه فصدمــه تيــارٌ بــاردٌ مــن 

الهــواء، ينُاســب الجــو القــارس المميــز لشــتاء ينايــر.. كان الليــل 

لا يــزال يســدلُ أســتاره عــى الأجــواء فحــاول أن يركــز بــره 

عــت أمــام عينيــه، لكنــه لم  ليخــرق حجــب الظــام التــي تجمَّ

ــات  ــاول الإنص ــتطاعه أن يحُ ــا اس ــلُّ م ــط كان جُ ــن.. فق يتمك

ــة..  لهــذه الأصــوات الخافت

بعــد فــرةٍ قصــرةٍ تمكنــت أذنــاه مــن تمييــز صــوت 

ــن في  ــه، لك ــا روح ــتْ لصداه ــرةٍ أشرق ــةٍ صغ ــةٍ طفولي ضحك

نفــس الوقــت انتابــه إحســاسٌ غامــضٌ بالخــوف الشــديد فــور 

ــه ســببًا.. دفعــه ذلــك الخــوف إلى  ســاعها، خــوف لا يعلــم ل



18

ــد مــن الحــذر، فتحــرَّك عــى أطــراف أصابعــه في  توخــي المزي

ــا..  اتجاهه

ــه  ــد في نهايت ــلٌ يوُج ــرٌّ طوي ــاك مم ــه كان هن ــارج غرفت خ

غرفــة لهــا بــابٌ مُغلــق، مــن جهتــه يصــدر الصــوت.. لم يكــن 

البــاب مغلقًــا بالكامــل بــل كان مواربـًـا فقــط، يســمح بخــروج 

الصــوت مــن الغرفــة وكــذا بصيــص مــن نورهــا يكفــي لإضــاءة 

الممــر.. 

ــه في اتجــاه بــاب الغرفــة،  تحــرَّك ببــطءٍ شــديدٍ يجــر قدميْ

كأن قدميْــه مربوطتــان إلى الأرض بحجــرٍ ثقيــلٍ.. توقــف في 

ــة  ــة الطفولي ــك الضحك ــمع تل ــد أن س ــافة بع ــف المس منتص

ــه لكنــه لم يجــد  مجــددًا تــردد في فضــاء المــكان.. تلفــت حول

ــر.. ــا أي أث لمصدره

أكمــل ســره مقتربـًـا مــن البــاب أكــر فأكــر.. ومــع اقترابــه 

ــى كادت  ــه، حت ــو صــوت دقات ــق بشــدةٍ ويعل ــه يخف كان قلب

تلــك الدقــات أن تشُــكل إيقاعًــا متجانسًــا مــع وقــع خطواتــه 

المتجهــة إلى الغرفــة.. حــاول أن يختلــس النظــر مســتغلًّ تلــك 

الفرجــة البســيطة في البــاب علَّهــا تســمح لــه بالرؤيــة، لكنهــا 

لم تكــن كافيــةً.. 
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فجــأةً ســمع صــوت صراخٍ أنثــوي يــدوي عاليًــا داخــل 

الغرفــة، اســتجمع شــجاعته وأمســك بمقبــض البــاب بيــدٍ 

مرتعشــةٍ.. وبــدأ في دفعــه ببــطءٍ شــديدٍ.. و..

انتفــض جالسًــا عــى فراشــه والعَــرق الغزيــرُ يتصبَّــب مــن 

جســده.. كابــوسٌ جديــدٌ كتلــك التــي اعتــادت أن تقُلــق منامــه 

كل ليلــة في الآونــة الأخــرة.. تلفــت حولــه في قلــقٍ حــن ســمع 

˝ليــى˝ زوجتــه تســأله في لا مبــالاة:

- كابوس برضه؟!	

ســؤالها  مــن  اغتــاظ  أن  بعــد  بحــدةٍ  نحوهــا  التفــت 

الســخيف.. كانــت تنظــر لــه مــن أســفل جفنيهــا المتثاقلــن، لا 

يــزال النعــاس يسُــيطر عليهــا فبــات منظرهــا غريبًــا.. لا هــا 

بالمفتوحــن ولا بالمغلقــن، فقــط جفنــان منتفخــان تصــدر مــن 

ــةٌ  ــةٌ عجيب ــاة.. حال خلفهــا نظــراتٌ جامــدةٌ لا أثــر فيهــا للحي

مــن اللامبــالاة والتبلــد انتابــت زوجتــه مؤخــراً، كانــت تسُــبب 

ــال كل الأمــور في الفــرة الأخــرة..  ــا منهــا كدأبهــا حي ــه ضيقً ل

تجــاوز تلــك المشــاعر الســلبية التــي اجتاحتــه دفعــةً واحــدةً 

حــن ســمع صوتهــا، وحــاول أن يجعــل الحــوار بينهــا عاديًــا، 

فســألها:

- خدتي الدوا بتاعك؟!	
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- أمُال يعني أنا خِلقتي كِده.	

أيقــن أنــه لا فائــدة مــن الحــوار معهــا فآثــر الســام، 

وانتفــض مــن الفــراش مغــادرًا غرفــة النــوم نحــو الشرفــة 

عــى أن يســاعد هواؤهــا البــارد عــى تصفيــة ذهنــه.. توقــف 

ــس  ــوت نف ــمع ص ــن س ــا ح ــل له ــر الموص ــف المم في منتص

ــا بإحــكامٍ  ــق بابه ــةٍ مغل ــن غرف ــة يصــدر م ــة الطفولي الضحك

منــذ فــرةٍ.. هــمَّ بــأن يفتحــه لكنــه عــدل عــن رأيــه في اللحظــة 

الأخــرة بعــد أن شــعر بغصــةٍ مؤلمــةٍ في حلقــه فأكمــل الطريــق 

ــة..  نحــو الشرف

وقــف يســتمتعُ بلســع الهــواء البــارد في وجهــه ورقبتــه ثــم 

أشــعل ســيجارة أخــذ يســتمد مــن دخانهــا قليــاً مــن الــدفء.. 

كان النعــاس قــد فارقــه تمامًــا فتداعــت أمامــه ذكريــاتٌ وأفــكارٌ 

عديدةٌ.. 

ــر في ˝ليــى˝ التــي لم يعــد بينهــا وفــاقٌ مــن أي نــوعٍ  فكَّ

بعــد أن كانــت حياتهــا هادئــةً، يتحــاكى النــاس بحُســن 

عشرتهــا.. ســأل نفســه كثــراً هــل أحبهــا؟!، أم أنــه كان فقــط 

ــود؟!..  التع

كانــت لــه فلســفةٌ خاصــة في شــأن الحــب.. كان مقتنعًــا في 

ــه فقــط  ــه لا وجــود لمــا يسُــمى بالحــب، لكن قــرارة نفســه أن

ــه  ــل في ــى تتأص ــةً حت ــرأةً معين ــاد ام ــل يعت ــاد.. فالرج الاعتي
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تلــك العــادة، فيظــن أنــه يحبهــا.. تمامًــا كالســجائر، فــا الفــرق 

ــت˝؟!.. لا  ــن ˝الميري ــن يدخ ــورو˝ وم ــن يدخــن ˝المارلب ــن م ب

شيء عــى الإطــاق، فقــط التعــود.. حتــى إننــا حــن نتحــدث 

عــن تلــك العــادة نقــول إننــا نحــب الســجائر ماركــة كــذا ولا 

ــامةٌ  ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع ــا.. ارتس ــاد عليه ــا نعت ــول إنن نق

واســعةٌ وهــو يســحب نفسًــا عميقًــا مــن ســيجارته ثــم ينفثــه 

في قــوةٍ مراقبًــا تراقــص دوائــر دخانــه أمــام عينيــه، كان معجبًــا 

بتحليلــه للأمــور.. 

لكــن مشــكلته كانــت تكمــن في أنه رجــلٌ متعــدد الأذواق.. 

ــت˝،  ــه ˝الميري ــرى تفتن ــارة أخ ــورو˝ وت ــه ˝المارلب ــارة تعجب فت

ــذا كان حالــه  ــرا˝.. وك وأحيانـًـا تشــتاق نفســه إلى ˝الكليوبات

ــاء  ــرى بيض ــة، أخ ــقراء الراقي ــب الش ــرة يصح ــاء، م ــع النس م

مثقفــة، ولا يوجــد أدنى مانــعٍ مــن أن تكــون ســمراء شــعبية.. 

لا يهــم، فقــط هــو يحــب النســاء.. ليــس كلهــن بالطبــع، فقــط 

ــات تلــك المواصفــات التــي حددهــا بدقــةٍ شــديدةٍ..  صاحب

كان يفُضلهــا أربعينيــةً متوســطة الطــول والقــوام، أرملــة أو 

مطلقــة أو حتــى متزوجــة.. يشــرط فقــط ألا تكــون عــذراء.. 

لهــا شَــعرٌ ناعــمٌ قصــرٌ أيًّــا كان لونــه، أمــا عــن باقــي التفاصيــل 

فلــم تكــن تسُــبب لــه مشــكلةً مــن أي نــوعٍ.. فقــد كان مؤمنًــا 

أن كلهــن متســاوياتٌ في نهايــة الأمــر، لا فــرق بــن قبُلــة 
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إحداهــن وأخــرى.. كان دائمـًـا مــا يفخــر بقولــه أمــام أصدقائــه: 

˝اجعــل الإضــاءة خافتــةً أو اطفئهــا تمامًــا، عندهــا تتســاوى كل 

الأمــور˝.. 

ــة  ــكار العابث ــك الأف ــا تل ــاردًا عنه ــفٍ ط ــه في عن ــزَّ رأسَ ه

التــي ضربــت عقلــه في هــذا التوقيــت الغريــب، وعــاد يفكــر 

ــي  ــا فه ــا ويقُدره ــه يحترمه ــم أن ــى˝ مجــددًا.. كان يعل في ˝لي

ــا بالنســبة  المــرأة الفاضلــة الوحيــدة في حياتــه، كان ذلــك كافيً

ــدًا لم يشــعر معهــا بتلــك الــرارة  ــه أب إليــه كي يتزوجهــا.. لكن

ــا مــع غيرهــا..  ــي كان يشــعر به الت

˝مــا الــذي غــرَّ الحــال في الفــرة الأخــرة؟!، لم أفقــد حتــى 

ــد  ــراً دون أن يج ــه كث ــأل نفس ــا؟!˝.. س ــرام نحوه ــذا الاح ه

ــة.. إجاب

مــن جديــدٍ ســمع تلــك الضحكــة الطفوليــة فالتفــت خلفــه 

سريعًــا لكنــه لم يجــد أحــدًا.. قطَّــب جبينيْه في ضيــقٍ، كان يعلم 

بحكــم تخصصــه أنــه يعُــاني مــن جــراء صدمتــه الأخــرة.. يـُـدرك 

أنــه مريــضٌ بحاجــةٍ إلى العــاج، لكنــه كان في ذات الوقــت ينُكر 

ــة  ــه الطويل ــم بحكــم خبرت قــدرة أحــد عــى شــفائه.. كان يعل

أن أصعــب أنــواع المــرضى هــو المريــض المثقــف، حيــث يصُــور 

لــه غــروره قدرتــه عــى عــاج نفســه مــن أي عــارضٍ يلُــم بــه.. 

فكيــف يكــون الحــال إذا كان المريــض طبيبًــا نفســيًّا؟!..
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أغمــض عينيْــه في ألٍم بعــد أن ضربتــه ذكــرى ذلــك الحــادث 

الــذي ســبَّب لــه تلــك الهــاوس والأوهــام، ثــم فتحهــا في قــوةٍ 

وهــو يدهــس بقدمــه بقايــا ســيجارته عــى الأرض.. تذكــر ذلــك 

ــت  ــن كان ــس ح ــى˝ بالأم ــن ˝لي ــه وب ــذي دار بين ــوار ال الح

ــح  ــذي أصب ــتهما ال ــل دراس ــاب إلى زمي ــه بالذه ــاول إقناع تحُ

طبيبًــا نفســيًّا مرموقـًـا الآن، الدكتــور ˝هشــام وهــدان˝.. لا 

يذكــر عنــه الكثــر ســوى أنــه كان ســمجًا لزجًــا، ينافســه عــى 

ــى  ــة ع ــو في النهاي ــه ه ــا اختارت ــى˝.. لكنه ــب ˝لي ــوز بقل الف

الرغــم مــن عــدم خوضــه لغــار هــذه المنافســة لإيمانــه بأنــه 

لا توجــد فتــاةٌ تســتحق الــراع مــن أجلهــا.. كان مبــدأه الــذي 

ــا:  لا يحيــد عنــه، لا ينفــك يــردده دومً

لا  غــري،  وبــن  بينــي  الاختيــار  في  قلبــك  احتــار  ˝إذا 

تختارينــي˝.. 

زفر في ضيقٍ، ثم غمغم وهو يغُادر الشرفة:

- حسنًا يا دكتور، فلنلهُ معًا قليلً.. وليفز الأفضل.	

***
وقــف ˝أكــرم˝ أمــام المــرآة الضخمــة لــدولاب ملابســه 

ــاً.. يتأمــل هيئتــه بعــد أن شــارف عــى بلــوغ الأربعــن،  طوي

كانــت قــد اختلفــت كثــراً عــا مــى.. فبعــد صدمتــه الأخــرة 
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شــعره  بتصفيــف  يكــرثُ  لا  وأصبــح  مظهــره،  في  أهمــل 

ــد  ــه.. فق ــاء في ــعيرات البيض ــك الش ــور تل ــد ظه ــا بع خصوصً

ــا  شــغَفه القديــمَ بالاهتــام بهندامــه بعــد أن كان يقــي وقتً

في اختيــار الألــوان المتناســقة.. أصبــح ينــى حلاقــة ذقنــه التــي 

كان يهتــم بهــا صبــاح كل يــوم.. حتــى جســده الــذي يحــرص 

ــا ممشــوقاً ظهــر فيــه بــروزٌ خفيــفٌ عنــد  عليــه فــكان رياضيًّ

ــم نظــر  ــاضٍ ث ــرم˝ شــفته الســفلى في امتع ــوى ˝أك البطــن.. ل

ــور ˝هشــام وهــدان˝ في  ــده، كان موعــده مــع الدكت لســاعة ي

ــاءً..  ــام الخامســة مس تم

مــا زالــت أمامــه فسُــحة مــن الوقــت، قــرَّر أن يلُبــي طلــب 

واحــدةٍ مــن مرضــاه القدامــى حادثتــه صبــاح اليــوم لتحديــد 

موعــد.. وجــد أنهــا فرصــةٌ جيــدةٌ للمــرور عــى عيادتــه التــي 

أغلقهــا منــذ أكــر مــن عــام، بعــد أن حــدث مــا حــدث..

نظــر نحــو ˝ليــى˝ التــي كانــت مســتلقيةً كعادتهــا في 

الفــراش، لا هــي بالنائمــة ولا بالمســتيقظة.. عيناهــا مســتقرتان 

تتوقــف عــن  الغرفــة، لا  عنــد نقطــةٍ وهميــةٍ في ســقف 

ــال: ــم ق ــرٍ، ث ــه في ضج ــض عينيْ ــا.. أغم ــق فيه التحدي

- أنا نازل، عايزة حاجة؟	

ــل  ــت تتأم ــم مض ــوه ث ــديدٍ نح ــطءٍ ش ــا بب ــت عينيْه حرَّك

هيئتــه غــر المتناســقة ولم تعُقــب، أشــاحت بوجههــا عنــه ثــم 
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ــرم˝  ــزَّ ˝أك ــة.. ه ــقف الغرف ــل س ــرتها الأولى تتأم ــادت لس ع

ــر أدنى  ــقة.. لم يعُ ــادرًا الش ــرَّك مغ ــم تح ــالاة ث ــه في لا مب كتفي

انتبــاهٍ لصــوت الضحكــة الطفوليــة الــذي عــاد يــرن مجــددًا في 

ــل أن يغُادرهــا..  ــرِّ الشــقة قب مم

طــوال الطريــق مــن مــر الجديــدة حيــث يســكن وحتــى 

ــر في  ــه يفك ــه كان عقل ــا عيادت ــع به ــي تق ــي الت ــة الدق منطق

تلــك المريضــة التــي مــا زالــت تـُـر عــى الــردد عــى عيادتــه.. 

ــائع  ــاد الش ــأ الاعتق ــخ بخط ــه الراس ــن إيمان ــم م ــى الرغ وع

ــب  ــن للطبي ــرةً أو مرت ــاب م ــض الذه ــي المري ــه يكف ــن أن م

النفــي حتــى يتــم شــفاؤه.. فالطبيــب النفــي في رأيــه أشــبه 

برجــلٍ يحفــر حفــرةً هائلــةً في نفــس كل مريــضٍ كي يصــل إلى 

أعــاق نفســه ويســر أغوارهــا، يعــرف علتــه ويحُــاول علاجــه.. 

وعمليــة الحفــر هــذه أو العــاج قــد تســتمر شــهورًا وســنواتٍ، 

ــر  ــض، وعم ــر المري ــه.. عم ــراً بأكمل ــون عم ــد لتك ــد تمت ــل ق ب

ــب!!..  الطبي

إلا أنــه كان موقنًــا كذلــك بوجــود طائفــةٍ مــن المــرضى 

ــزود  ــادات النفســية لمجــرد الت ــردد عــى العي ــن ال يكــرون م

بجرعــةٍ مــن الراحــة يجدونهــا لدى الطبيــب.. أو بدافع الســعي 

وراء الموضــة، كــا هــو حــال عمليــات التجميــل هــذه الأيــام.. 

دون أن يســتدعي مرضهــم كل هــذا الــردد، بــل قــد لا يكونــون 
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ــراغٍ شــديدٍ..  ــون مــن ف مــرضى مــن الأســاس، فقــط هــم يعُان

ــادات  ــى العي ــم ع ــردد بعضه ــول ت ــت يتح ــرور الوق ــع م م

النفســية إلى إدمــان، تمامًــا كإدمــان الخمــر أو المخــدرات.. 

كان في غالــب الأحيــان لا يقبــل هــذه النوعيــات مــن المــرضى، 

ــت  ــد˝ كان ــاء عبدالحمي غــر أن بعضهــم كان اســتثناء.. و˝صف

ــن هــذه الاســتثناءات.. واحــدةً مــن ب

ــاني أمــام العــارة التــي تقــع بهــا  أوقــف ســيارته صــف ث

العيــادة في شــارع التحريــر بالدقــي.. رأى عــم ˝صــاح˝ البــواب 

ــن  ــارة يدُخ ــل الع ــام مدخ ــبي أم ــرسي خش ــى ك ــا ع جالسً

ــد أن  ــراثٍ، فتحــرك نحــوه بع ــا اك ــر نحــوه ب ــيجارة وينظ س

ــه  ــن مكان ــوز م ــل العج ــض الرج ــه.. انتف ــده في جيب ــع ي وض

واقفًــا فــور أن شــاهده يضــع يــده في جيبــه وألقــى بســيجارته 

أرضًــا، ورســم عــى وجهــه علامــات ترحيــبٍ زائفــةً، ثــم صــاح:

- أهــاً أكــرم بيــه، حمــدا للــه عــى الســامة يــا باشــا.. دي 	

العــارة نــورت واللــه.

ــا فتلقاهــا  ــة الخمســن جنيهً نقــده ˝أكــرم˝ ورقــة مــن فئ

ــانٍ  ــا في حن ــم قبَّله ــاه تلمعــان بجشــعٍ واضــحٍ ث العجــوز وعين

ودفنهــا في جيــب جلبابــه البنــي.. صعــد ˝أكــرم˝ درجــات 

الســلم في هــدوءٍ تتبعــه دعــوات وبــركات عــم ˝صــاح˝، وهــو 

يفُكــر مبتســاً أن بــواب العــارة هــو أهــم شــخصية بهــا.. لــو 
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ــه  ــا لأغدقــوا علي ــة هــذه الخمســن جنيهً ــم الســكان أهمي عل

ــى مــن أي ســاكنٍ في العــارة..  ــواب أغن ــح الب الأمــوال، ولأصب

تذكــر وقــت أن كان طبيبًــا شــابًّا، يصحــب الفتيــات لعيادته 

فــكان عــم ˝صــاح˝ يمنــع صعودهــن.. حتى تشــاجر معــه ذات 

يــومٍ وهَـــمَّ بتعنيفــه إلا أنــه فوجــئ بــه يصيح بأعــى صوته: 

˝هذه عمارة محترمة وسكانها ناس أفاضل˝..

ذكــره بــأن الســت أمــه حــن كانــت تقيــم في الشــقة قبــل 

ــا.. ابتســم  ــا صوتً ــادةٍ لم يكــن أحــد يســمع له ــا لعي أن يحوله

ــه  ــا في عروق ــن سري ــر اللذيْ ــوف والتوت ــك الخ ــر ذل ــن تذك ح

ــن  ــه يحُس ــه جعلت ــن أم ــا ع ــي ورثه ــه الت ــن فطنت ــا، لك وقته

التــرف فوضــع يــده في جيبــه وأخــرج ورقــة مــن فئــة 

ــة..  ــن الفرح ــاح˝ م ــم ˝ص ــا ع ــهق له ــات ش ــة جنيه الخمس

مــن ذلــك الوقــت وعــم ˝صــاح˝ يقــوم بتوصيــل ضيوفــه 

وخاصــة النســاء حتــى بــاب العيــادة، بــل ويجلــس في انتظارهن 

حتــى يغُــادرن ويحــرص عــى توديعهــن وداعًــا مصحوبـًـا بــأرق 

العبــارات والأمنيــات بقضــاء ســهرة ســعيدة.. بالطبــع لم تعــد 

تلــك الخمســة جنيهــات تكفــي بــل زادت كل فــرةٍ لتتناســب 

ــى  ــدولار!!.. حت ــعر ال ــاع س ــعار وارتف ــادة الأس ــع زي ــا م طرديًّ

أصبحــت الخمســة جنيهــات خمســن جنيهًــا!!.
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ــا يناســب  ــراً خافتً ــادة فأصــدر صري ــاب العي ــده ب دفــع بي

تلــك الفــرة التــي بقيــت خلالهــا الشــقة مغلقــة.. ضغــط عــى 

ــرةً  ــه م ــاول مع ــاء.. ح ــه الكهرب ــتجب ل ــم تس ــاءة فل زر الإض

ــا  ــارة مناديً ــلم الع ــرج إلى س ــدوى.. خ ــا ج ــن ب ــرى لك أخ

ــب  ــاقةٍ لا تناس ــلم برش ــد الس ــذي صع ــاح˝ ال ــم ˝ص ــى ع ع

ســنوات عمــره الســبعين.. أخــره عــم ˝صــاح˝ أن فواتــر 

الكهربــاء تراكمــت عــى الشــقة وأنــه قــد أرســل لــه أكــر مــن 

ــاء أمامــه ســوى أن  ــةٍ، لم يجــد مُحصــل الكهرب مــرةٍ دون إجاب

يفصــل العــداد عــن الشــقة.. تــرم ˝أكــرم˝ في ضيــقٍ، لكــن عــم 

ــادة..  ــل كالع ــده الح ــاح˝ كان عن ˝ص

ــا  ــر به ــةً ينُ ــة مؤقت ــه توصيل ــن أن يمنح ــه يمك ــره أن أخ

ــاء  ــة الكهرب ــداد قيم ــازم لس ــال ال ــه الم ــى يمنح ــادة حت العي

المتأخــرة.. وافقــه ˝أكــرم˝ عــى الفــور وهــمَّ بالدخــول للعيــادة 

لكنــه ســمع نحنحــةً مهذبــةً مــن عــم ˝صــاح˝.. رمــاه ˝أكــرم˝ 

بنظــرةٍ حانقــةٍ ثــم مــدَّ يــده في جيبــه وأخــرج ورقــةً خمســينية 

أخــرى ووضعهــا في قبضتــه.. انهالــت عليــه الدعــوات والــركات 

مــن فــم عــم ˝صــاح˝ حتــى خُيــل إليــه أنــه لــن يتوقــف.. 

أكــرم˝ متأففًــا ودخــل إلى العيــادة عــى ضوء كشــاف  تركــه̋ 

ــه الخافــت لاحــظ أن كل  ــه المحمــول.. مــن خــال ضوئ هاتف
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ــام والكــال،  ــام بالت ــن ع ــه م ــا ترك ــا ك ــه تمامً شيء في مكان

فقــط بعــض الــراب والغبــار المتراكــم.. 

ــادة  ــاب العي ــرك ب ــه الخاصــة بعــد أن ت تحــرَّك نحــو غرفت

ــة  ــل التوصيل ــن عم ــاح˝ م ــم ˝ص ــن ع ــى يتمك ــا حت مفتوحً

ــتات  ــتجمع ش ــم اس ــرددٍ ث ــه ب ــو مكتب ــر نح ــة.. نظ المطلوب

نفســه وجلــس خلفــه.. أخــذ نفسًــا عميقًــا حــن تذكــر أيامــه 

ــامةٌ  ــاه ابتس ــى محي ــمت ع ــادة.. ارتس ــذه العي ــوالي في ه الخ

ــوي  ــدرج الأيمــن العل ــا ال ــده فاتحً ــدَّ عــى أثرهــا ي ــةٌ، م خفيف

مــن المكتــب.. عبــث قليــاً في محتوياتــه عــى ضــوء الكشــاف 

ــف  ــه ˝مل ــوب علي ــون مكت ــر الل ــف أحم ــى مل ــر ع ــى ع حت

الســيدة/ صفــاء عبــد الحميــد˝.. فتحــه أمامــه ثــم بــدأ يقلــب 

ــه.. ــى عقل ــح ع ــا تل ــه عليه ــات تعارف ــه وذكري في أوراق

قابلهــا للمــرة الأولى منــذ خمــس ســنوات.. في ذلــك المركــز 

الريــاضي الشــهير عــى ضفــاف نيــل الجيــزة، رواد هــذا المركــز 

هــم صفــوة المجتمــع ونجومــه.. لم تكــن لديــه مشــكلة في 

تحمــل تكلفــة الاشــراك بــه، عــى الرغــم مــن تكلفتــه الباهظــة 

ــت  ــة المحافظــة عــى تناســق جســده كان ــه بأهمي إلا أن إيمان

تفــوق تلــك التكلفــة.. 

في هــذا اليــوم كان قــد أنهــى تدريباتــه اليوميــة الصارمــة، 

التــي تبــدأ في تمــام الثامنــة مــن كل صبــاح.. انتفخــت عروقــه 
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وبــرزت عضــات صــدره وذراعيــه القاســية مــن تحــت ملابســه 

الرياضيــة، أكســبه العــرق المنتــر عــى وجهــه ورقبتــه جاذبيــةً 

ــا.. لم يعــد باقيًــا أمامــه  أضافــت لوســامته الطبيعيــة رونقًــا خاصًّ

ليختتــم برنامجــه اليومــي ســوى نصــف ســاعة فقــط يقضيهــا 

في الســر عــى تلــك الآلــة المخصصــة لممارســة رياضــة المــي.. 

ــة  ــى الآل ــض ع ــت ترك ــرة الأولى، كان ــا للم ــاك التقاه هن

المجــاورة لــه بالضبــط.. كان شــكلها في الطبيعــة أجمــل بكثــرٍ 

ــاً  ــر قلي ــدو أق ــي تب ــا ه ــة.. حقًّ ــى الشاش ــاهده ع ــا ش ع

وأنحــف بعــض الــيء.. إلا أن بيــاض بشرتهــا كان بالفعــل 

ــا أحمــر.. تشــاغل عــن  ثلجيًّــا، وشَــعرها القصــر كان حقًّ

متابعــة فتنتهــا الأخــاذة بالركــض بعــد أن كان يخُطــط لممارســة 

ــا  ــرةٍ وأخذت ــةٍ قص ــد بره ــاه بع ــه خانت ــر أن عينيْ ــي، غ الم

تختلســان النظــرات لرجرجــة جســدها البــضِّ أســفل ملابســها 

الرياضيــة الكاشــفة.. كان جســدها ســاحراً بحــق تشــعر حــن 

تــراه برغبتــه العارمــة في الانطــاق، كأنهــا مهــرةٌ بريــةٌ جامحــةٌ 

ــا  ــتدارة ردفيهْ ــع اس ــاقيْها م ــق س ــا.. تناس ــن حريته ــث ع تبح

تــرى فيهــا مدلــول كلمــة الإعجــاز، كأن جســدها منحــوتٌ بيــد 

ــأسره..  ــالم ب ــر نحــاتي الع أمه

ــه تســتكين عــى مفاتنهــا شــيئاً فشــيئاً، كان  أخــذت نظرات

ذلــك كافيًــا لأن يــرد ذهنــه عــن متابعــة حركــة قدميْــه عــى 
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آلــة المــي فســقط متعــراً مــن فوقهــا.. اعــراه حــرجٌ بالــغٌ حين 

ــة  ــا لا يجــرؤ عــى مواجه حــاول النهــوض، بقــي رأســه منكسً

أعــن رواد المركــز المتطفلــة.. انتبــه عــى يــدٍ رقيقــةٍ تمتــد لــي 

تعاونــه عــى النهــوض، ســمع صوتـًـا أنثويًّــا رائقًــا يخُاطبــه:

- ولا يهمك ما يقع إلا الشاطر.	

رفــع رأســه صــوب محدثتــه دون أن يعقــب، تحامــل عــى 

نفســه حتــى وقــف دون أن يســتعين بيدهــا.. بادرتــه قائلــةً:

- إنت بقى الدكتور أكرم رشدي؟!	

- حضرتك تعرفيني؟!	

سألها بتعجبٍ، فأردفت في دلالٍ:

- طبعًــا، هــو في حــد يشــوف القمــر ده ومــا يحاولــش 	

يعرفــه.

ــه أســلوبها الهجومــي وشــعر بالدمــاء الحــارة تندفــع  باغت

ــا  ــا فحــاول التماســك أمامه ــه لم يستســلم له ــه، لكن إلى وجنتي

ليظهــر أنــه مجــرب خبــر فقــال:

- هو في قمر ممكن يتشاف جنب الشمس؟!	
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ــا  ــت في أرجــاء المركــز وتراقصــت معه أطلقــت ضحكــةً رنَّ

ــن،  ــا الزرقاوي ــن عينيه ــةٍ م ــرةٍ ناعس ــه بنظ ــوب رواده، رمت قل

ثــم قالــت:

- طيــب ابقــى خلــي بالــك بعــد كــده، الــي يبــص للشــمس 	

كتــر ممكــن يعمــى.

تعــددت لقاءاتهــا بعــد ذلــك اليــوم كثــراً، توطــدت 

علاقتهــا فقــد كان إعجابهــا متبــادلً.. فعــى الرغــم مــن 

فــارق العمــر بينهــا الــذي يجــاوز ســبع ســنوات، لم تجــد هــي 

أدنى حــرجٍ في صحبتــه.. أمــا هــو فلــم يكــن يعــي مــا يفعلــه، 

فقــط كان منســاقاً وراء إعجابــه بهــا دون أن يجــد لــه مــررًا.. 

ــا مــع  ــه مــن معاناته ــه تشــكو ل ــه في عيادت أكــرت مــن زيارت

زوجهــا الســابق، الــذي كان لا يــرى فيهــا ســوى وجــه جميــل 

ــه  ــراتٍ متباعــدةٍ.. حكــت ل وجســد يشــتهيه للمتعــة عــى ف

عــن طلاقهــا منــه بعــد أن ضبطتــه متلبسًــا بخيانتهــا.. شــكت 

لــه إحساســها الفظيــع بالوحــدة، شــعورها البغيــض بالحرمــان.. 

ــه بــكل حواســها أنهــا تعــاني مــن فــراغٍ شــديدٍ.. أخبرت

ــة  ــك النظــرات اللامع ــى تل ــه معن ــم مهنت ــم بحك كان يعل

التــي ترميــه بهــا حــن ينفــردان في حجــرة مكتبــه، يُــدرك أنهــا 

فطنــت لســقوطه أســراً في شَك جســدها الســاحر.. كان موقنًــا 

ــا كــا كان  ــه وفــك طلاســمه، تمامً ــا نجحــت في قراءت مــن أنه
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يحُــاول هــو أن يفعــل.. لم يكــن يصُــدق نفســه، ولم يــدر مــاذا 

يفعــل؟!.. كان يحُــاول الهــرب مــن شِاكهــا دومًــا بالتقليــل مــن 

قــدر نفســه في حديثــه معهــا، لكنهــا كانــت دائمًــا تقــول بنــرةٍ 

صادقــةٍ:

- بلاش تواضع، أكيد إنت عارف قدرك كويس.	

ــراً، وفي  ــلم صاغ ــراً فاستس ــا كث ــة فتنته ــتطع مقاوم لم يس

نهايــة الأمــر ألقــى بنفســه في أحضانهــا الدافئــة.. حــن قبَّلهــا 

ــا ونهــاً في وقــتٍ  ــةً تحمــل خوفً أول مــرة كانــت قبلتــه هادئ

واحــدٍ.. أزاحتــه مــن فــوق شــفتيها برفــقٍ، ثــم قالــت ضاحكــةً:

- إنت محتاج دروس كتير على فكرة.	

الوقــت، لكنــه الآن  لم يفهــم معنــى عبارتهــا في ذلــك 

يعلــم أنهــا قــد لقتنــه مــن فنــون الحــب مــا قــد تعجــز كــرى 

ــه.. ــن تعليم ــدارس ع ــات والم الجامع

ــب  ــة المكت ــاءت غرف ــن أض ــكاره ح ــن شردوه وأف ــه م انتب

ــاح˝  ــم ˝ص ــدرات ع ــن ق ــا م ــه مندهشً ــت حول ــأةً، تلف فج

التــي تفاجئــه عــى الــدوام.. ســمع حركــةً خافتــةً عنــد مدخــل 

العيــادة، بعــد وهلــةٍ ظهــرت ˝صفــاء˝ تقــف عــى بــاب غرفــة 

مكتبــه.. تميــل قليــاً بنصفهــا العلــوي فيظهــر نهداهــا بارزيــن 
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خــارج قميصهــا المفتــوح.. ترجــع برأســها للــوراء قليــاً فتهتــز 

خصلــة حمــراء مــن شــعرها الناعــم ثــم تقــول في غنــجٍ:

- إنت هتفضل قاعد عندك كتير.	

ارتفعــت حــرارة جســده وفــارت دمــاؤه فيــه فاندفــع 

نحوهــا حتــى وقــف أمامهــا يتأمــل بديــع خلقتهــا، فجــأةً رفــع 

كفــه ثــم هــوى بــه عــى وجههــا في قــوةٍ.. تأوَّهــت في ميوعــةٍ، 

ثــم قالــت:

- وحشتني يا طفلي العنيد.	

صفعهــا مــرةً أخــرى فتأوهــت مجــددًا، مــدَّ يــده يجذبهــا 

نحــوه فشــعر بهــا تلــن بــن ذراعيــه مرتميــةً في صــدره القــوي.. 

تنــاول شــفتيها المكتنزتــن ناهــاً منهــا مــا لم يشــبع منــه أبــدًا..

***
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كانــت عقــارب ســاعة يــد ˝أكــرم˝ قــد أشــارت إلى تجاوزهــا 

الخامســة والنصــف حــن أوقــف ســيارته أمــام ˝كوســتا كافيــه˝ 

بشــارع جامعــة الــدول العربيــة في حــي المهندســن، حيــث كان 

ــا أن  موعــده المــروب للقــاء ˝هشــام وهــدان˝.. كانــا قــد فضَّ

يكــون اللقــاء في مــكانٍ عــام خــارج عيــادة الأخــر حتــى يتمكنــا 

مــن كــر الحواجــز بينهــا في البدايــة.. 

وقــف يعــدل هندامــه أمــام زجــاج واجهــة الكافيــه بعــد 

أن انعكســت صورتــه عليــه.. كان قــد اســتعاد الكثــر مــن ثقتــه 

في نفســه بعــد أن أنهــى لقــاءه الملتهــب مــع ˝صفــاء˝.. عــاد 

لوجهــه تــورُّده وشــعر بعــودة الدمــاء لشــتى أجــزاء جســده.. 

عــدل بكفــه خصلــةً نافــرةً مــن شــعره، وابتســم حــن تذكــر 

كيــف كانــت تجذبــه مــن شــعره وتنشــب أظفارهــا في ظهــره 
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وهــي تتــأوه مــن فــرط نشــوتها.. دخــل إلى الكافيــه شــاحذًا كل 

أســلحته للقــاء زميــل دراســته القديــم.. 

رآه مــن بعيــدٍ جالسًــا في القســم المخصــص لغــر المدخنــن، 

أشــار إليــه بيــده مُحييًــا، فقــام ˝هشــام˝ يســتقبله حــن اقــرب 

ــوى  ــه شيء س ــر في ــط لم يتغ ــه بالضب ــا ترك ــده ك ــه.. وج من

ــعر الأبيــض غــزا رأســه، وذلــك الشــارب واللحيــة  قليــلٍ مــن الشَّ

ينبتــان عــى وجهــه.. طويــاً  تركهــا  اللــذان  الدوجــاس 

رفيعًــا، نحيــل الوجــه.. نظــارة طبيــة أنيقــة تقــف أمــام عينيــه 

ــوحٍ في  ــرز بوض ــة آدم ت ــانهما.. تفاح ــا تحرس ــن كأنه اللامعت

منتصــف رقبتــه بالضبــط.. كل شيء فيــه مرتــبٌ مُنمــقٌ، لكــن 

ذوقــه ارتقــى كثــراً في الملبــس فلــم يعــد واضحًــا عليــه أصولــه 

الريفيــة مــن اختياراتــه الفاقعــة للألــوان كــا كان معتــادًا 

منــه..

بعــد تحيــةٍ فاتــرةٍ جلــس ˝أكــرم˝ عــى مقعــدٍ مقابــلٍ 

ــى  ــه ع ــه يلوم ــاعته كأن ــر في س ــذي نظ ــام˝، ال ــد ˝هش لمقع

ــال: ــم ق ــر، ث التأخ

- أنــا فضلــت يكــون ميعادنــا بــره العيــادة، علشــان نكــون 	

عــى راحتنــا.

- هو أنا اتأخرت عليك شوية؟!	
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قالهــا ˝أكــرم˝ بطريقــةٍ مســتفزةٍ، لكــن ˝هشــام˝ تجاوزهــا 

بابتســامةٍ صفــراء، ثــم قــال:

- تشرب إيه يا أكرم؟	

- دوبل اسبرسو.	

أشــار ˝هشــام˝ للنــادل إثــر عبــارة ˝أكــرم˝ الأخــرة فحــر 

ــام˝..  ــه ˝هش ــر طلب ــاياً أخ ــوة ش ــاف للقه ــوره وأض ــن ف م

ارتســمت ابتســامةٌ خفيفــةٌ عــى شــفتي ˝أكــرم˝ بعــد أن ســمع 

ــرب  ــه لا ي ــه أن ــره عن ــا يذك ــر م ــام˝، كان آخ ــب ˝هش طل

ــا.. بعــد انــراف النــادل نظــر ˝هشــام˝ نحــو  الشــاي إلا مغليًّ

ــا ثــم قــال بهــدوءٍ: ˝أكــرم˝ مليًّ

- إيه أخبارك يا أكرم؟!	

دقَّــق ˝أكــرم˝ في وجهــه لبرهــةٍ فوجــده هادئًــا ليــس فيــه 

ــه كانتــا تلمعــان بذلــك  مــا يبعــث عــى العصبيــة، إلا أن عينيْ

البريــق الخبيــث الــذي كان مشــهورًا عنــه أيــام الجامعــة.. 

ــاً: ــه قائ ــرم˝ وباغت ــا ˝أك ضاقــت حدقت

- ليلى قالتلي إنها اتصلت بك.	

- صحيح.	
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ــاه قــد  ــرددٍ، وإن كانــت عين أجــاب مــن فــوره دون أدنى ت

ــاب  ــد أص ــه ق ــم أن ــن عل ــرم˝ ح ــم ˝أك ــا.. ابتس ازداد بريقه

ــال: ــر وق غريمــه بالتوت

- يــا ريــت مــا تصدقــش كل كلامها، إنــت عــارف إن الصدمة 	

كانــت كبــرة عليهــا.. اللــه يكــون في عونهــا ويصبرهــا، دي 

ــش... كانت م

- وإنت يا أكرم، أخبار الصدمة معاك إيه؟	

˝هــذا اللعــن، يحُــاول أن يلعــب معــي دور الطبيــب 

النفــي˝.. حــدث بهــا ˝أكــرم˝ نفســه وهــو يجــزُّ عــى أســنانه 

غضبًــا، لكنــه تمالــك أعصابــه مرتديـًـا قنــاع الهــدوء، وقــال بنــرةٍ 

ــةٍ: رصين

- فعــاً الصدمــة كانــت قويــة عليــا، لكــن هنعمــل إيــه؟!.. 	

أمــر اللــه.

- صحيح، ربنا يصبرك.	

ضاقــت حدقتــا ˝هشــام˝بعد أن قــال عبارتــه الأخــرة، ثــم 

تفحــص تعبــرات وجــه ˝أكــرم˝ جيــدًا.. ســاد الصمــت بينهــا 

ــة  ــت بمثاب ــاه، كان ــا طلب ــل م ــادل يحم ــاء الن ــا ج ــرةٍ عندم لف

ــة الثانيــة مــن النقــاش..  ــة بينهــا حتــى يســتعدا للجول الهدن

أكــرم˝ لاحــظ أثنــاء وضــع النــادل للطلبــات عــى المائــدة  لكــن̋ 
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ــرةً  ــل نظ ــة تحم ــام˝.. لفت ــي ˝هش ــن عين ــةً م ــةً سريع التفات

ــرم˝  ــد ˝أك ــر ي ــن أب ــث ح ــق الخبي ــا ذات البري ــةً له خاطف

اليــرى خاليــةً مــن خاتــم الــزواج.. اغتــاظ ˝أكــرم˝ لمــا فعلــه 

ــه  ــا كان من ــر.. ف ــي الأخ ــى عين ــره ع ــت نظ ــام˝ فثب ˝هش

ــدةٍ  ــى مائ ــس ع ــت تجل ــاةٍ كان ــوب فت ــره ص ــوَّل ب إلا أن ح

ــن مجلســهما..  ــرب م بالق

ث  ارتســمت ابتســامة ظفــر عــى وجــه ˝أكــرم˝ وحــدَّ

نفســه:

˝أهــذا كل مــا لديــك يــا دكتــور؟!، لعلــك نســيت أني أيضًــا 

ــا نشــعر أن  ــيء عندم ــل نفــس ال ــا نفع ــب نفــي.. كلن طبي

غريبًــا ضبطنــا ننظــر إلى شيء يملكــه، لا نريــد أن نجعلــه يعلــم 

بنظراتنــا فنحيــد بهــا عــى الفــور نحــو أقــرب الجالســن منــا.. 

ــوع  ــن الن ــنا م ــا لس ــه أنن ــب، نقنع ــذا الغري ــدع ه ــى نخ حت

الــذي ينظــر لملِــك غــره˝.. 

صــبَّ ˝هشــام˝ شــايه الأخــر في هــدوءٍ، ورشــف منــه على 

مهــلٍ بعــد أن اعتــدل في جلســته وأســند ظهــره إلى الكــرسي.. 

ثــم قــال:

- قول يا أكرم أنا سامعك!	

: استند ˝أكرم˝ بمرفقيْه على الطاولة، ثم قال بتحدٍّ
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- ا للوضع إللي إحنا فيه.	 الحقيقة أنا مستغرب جدًّ

- ليه؟!	

- إيه إللي يخللي ليلى تتصل بك وتطلب مساعدتك؟!	

- ودي فيها إيه؟!	

ضحــك ˝أكــرم˝ مقهقهًــا، ثــم تراجــع بظهــره للــوراء وقــال 

في ســخريةٍ:

- فيها إن ليلى دكتورة، وأنا كمان دكتور يا دكتووور.	

ــه إلى  ــتند بمرفقي ــام، واس ــده إلى الأم ــام˝ بجس ــال ˝هش م

ــال: ــم ق ــل التحــدي، ث ــه قب ــدة كأن المائ

- ــض 	 ــور إن المري ــا دكت ــارف ي ــت ع ــد إن ــس أكي ــح، ب صحي

ــه. ــج نفس ــدر يعال ــتحيل يق ــي مس النف

أخــرج ˝أكــرم˝ علبــة ســجائره وأشــعل واحــدةً منهــا، وأخــذ 

ينفــث دخانهــا في عصبيــةٍ، ثــم قــال:

- مش صحيح.	

- مش فاهم.	

- ــج 	 ــض يعال ــى إن المري ــي ع ــاً مبن ــس أص ــم النف لأن عل

ــه. ــه بنفس نفس
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- فعــاً، لكــن ده لا يمنــع أن الدكتــور دوره مهــم في كشــف 	

أعــاق المريــض أمــام نفســه.

مطَّ ˝أكرم˝ شفتيه في ضيقٍ، ثم قال:

- ــوش 	 مــش مهــم، مــش عــاوز أدخــل معــاك في جــدل مال

ــش  ــا إني م ــاني قوله ــك ت ــى كلمت ــو لي ــم ل ــة.. المه لازم

ــرف. ــى أت ــا هبق ــاج، وأن ــاج ع محت

رماه ˝هشام˝ بنظرةٍ متحديةٍ، ثم قال:

- آسف، ما أقدرش أعمل كده.	

قال ˝أكرم˝ في تعجبٍ فشل في مداراته:

- يعني إيه ما تقدرش؟!	

أردف ˝هشام˝ وقد ازداد لمعانُ عينيه:

- يعنــي مــا أقــدرش أتخــى عــن مســئوليتي تجــاه كل إلــي 	

بيلجــأ لي.

جــزَّ ˝أكــرم˝ عــى أســنانه ثــم قــام واقفًــا في غضــبٍ، لملــم 

أشــياءه مــن فــوق المنضــدة، ثــم تذكــر شــيئاً فلمعــت عينــاه 

وقــال بنــرةٍ ذات مغــزى:

- قوللي يا هشام، هو إنت اتجوزت ولا لسه؟	
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هشــام˝ إلى الخلــف كالملــدوغ، لكنــه تمالــك نفســه  تراجــع̋ 

سريعًــا ثــم أجــاب:

- لسه، لكن ليه السؤال؟!.. عندك عروسة؟!	

ارتســمت عــى شــفتيْ ˝أكــرم˝ ابتســامةٌ ســاخرةٌ، ثــم قــال 

متهكــاً:

- ــا 	 ــس عــى العمــوم م ــت، كان نفــي أســاعدك.. ب ــا ري ي

ــتواك. ــب مس ــدة تناس ــي واح ــد هتلاق ــش، أكي تقلق

ــروف  ــط ح ــو يضغ ــال وه ــم ق ــاً، ث ــا قلي ــت بعده صم

كلماتــه ليفهــم ˝هشــام˝ مقصــده:

- متشــكر عــى وقتــك يــا دكتــور، ويــا ريــت نبقــى نتقابــل 	

تــاني.

قالهــا ˝أكــرم˝ ثــم انــرف مغــادرًا المــكان دون أن ينتظــر 

ردًّا.. تــرك ˝هشــام˝وحده يراجــع كل كلمــة دارت في حوارهــا 

بعــد أن اســتند بظهــره إلى المقعــد.. جــزَّ ˝هشــام˝ عــى أســنانه 

في ضيــقٍ وهــو يلعــن الســاعة الــذي وافــق فيهــا عــى مقابلــة 

هــذا المتغطــرس المغــرور.

***
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مــى وقــتٌ طويــلٌ لم يحُْصــه ˝أكــرم˝ انهمــرت فيــه الميــاه 

الســاخنة في تتابــعٍ ورتابــةٍ مــن صنبــور الإســتحمام عــى رأســه 

ــبٌ  ــرٌ طي ــيابها أث ــوت انس ــك.. كان لص ــه المنه ــب ووجه التع

ــاً، واســتعاد جــزءًا  ــه بعــد أن اســتفاق جســده قلي عــى ذهن

مــن حيويتــه بفعــل البخــار الكثيــف الــذي مــأ الحــام 

ــيئاً  ــه ينشــط ش ــه.. أخــذ عقل ــه عــى جدران وتكاثفــت قطرات

فشــيئاً بعــد أن ذهــب عنــه مفعــول الكحــول قليــاً.. فبعــد أن 

ــز˝  ــار ˝ديل ــه مــع ˝هشــام وهــدان˝ توجــه إلى ب أنهــى مقابلت

ــه مــا يقــرب مــن ســاعةٍ واحــدةٍ شرب  بالمهندســن، مكــث في

ــه المفضــل ˝شــيفاز ريجــال˝..  خلالهــا عــدة كــؤوس مــن شراب

كانــت تلــك عادتــه في الفــرة الأخــرة، يحــرص عــى المواظبــة 

ــا عــن ممارســة الرياضــة..  ــا بعــد أن انقطــع تمامً عليه

ــر  ــيئاً غ ــك ش ــى˝، كان ذل ــد ˝لي ــت لم يج ــاد للبي ــن ع ح

اعتيــادي.. فلــم يكــن مــن عادتهــا مغــادرة البيــت بعــد أن كان 

مــا كان، وامتنعــت عــن الذهــاب إلى الجامعــة لمزاولــة عملهــا.. 

لم يعُــر لغيابهــا اهتمامًــا بــل عــى العكــس شــعر بقــدرٍ يســرٍ 

ــه  ــل ب م منعــشٍ يزي ــرر الحصــول عــى حــاَّ ــة، وق مــن الحري

آثــار لقائــه مــع ˝صفــاء˝ ويســرد بــه حيويتــه..

خــرج مــن حــوض الاســتحمام وقطــرات المــاء تتســاقط مــن 

جســده العــاري عــى أرضية الحــام البورســلين.. لم يتكبــد عناء 
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تجفيــف شــعره واكتفــى فقــط بــأن أحــاط خــره بمنشــفةٍ من 

ــا  الحجــم الكبــر ثــم توجــه إلى غرفــة نومــه يجــرُّ خلفــه خطًّ

طويــاً مــن المــاء ظهــر واضحًــا عــى الأرضيــة الخشــبية للممــرِّ 

الواصــل بــن الحــام وغــرف النــوم.. وقــف طويــاً أمــام المــرآة 

ــر  ــا، ينظ ــه جليًّ ــرس في ملامح ــه يتف ــدولاب ملابس ــة ل الضخم

لجســده الــذي بــدا عليــه الترهــل قليــاً.. تســاءل بحنــقٍ: ˝مــن 

هــذا؟!˝.. 

كان يشــعر أنــه ينظــر إلى شــخصٍ آخــر.. مؤكــد أنــه ليــس 

ــع.. لم  ــه الجمي ــا عرف ــه، وك ــا يعرف ــدي˝  ك ــرم رش ــو ˝أك ه

يكــن يتخيــل عــى الإطــاق أن يكــون هــذا هــو نهايــة المطــاف 

ــا، ينظــر إلى نصــف الكــوب  ــا كان إيجابيًّ ــه.. دومً بالنســبة إلي

الممتلــئ.. إرادتــه وعزيمتــه كانتــا أبــرز ســات شــخصيته، 

تحميانــه في كل الظــروف.. حتــى في أحلــك اللحظــات وأشــدها 

ــا مــا ينظــر إلى بصيــص النــور البســيط الــذي  قســوةً كان دائمً

يظهــر باهتـًـا في أقــى الصــورة.. لكنــه الآن يــرى حطام إنســان، 

بقايــا شــخصٍ كان يدُعــى في يــوم مــا ˝أكــرم رشــدي˝..

ــوى  ــم ه ــا رأى، ث ــد أن آلمــه م ــدًا بع ــره بعي ــاح بب أش

بيمينــه في غضــب عــى المــرآة فتهشــمت قطعًــا صغــرةً.. نظــر 

ــةٍ بعــد  ــه في ســعادةٍ غريب إلى الدمــاء التــي ســالت مــن قبضت

ــة  ــة الغرف ــى أرضي ــون ع ــراء الل ــة حم ــا داكن ــكلت بقعً أن ش
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ــون  ــود الل ــا أس ــح قميصً ــن لم ــا ح ــه تجاهله ــبية، لكن الخش

ــته  ــك قماش ــراه يمس ــدَّ ي ــه.. م ــل دولاب ملابس ــى داخ ملق

ليلى˝  الناعمــة في إهتــام بعــد أن تعجــب مــن وجــود ملابــس̋ 

ــص  ــه، أخــذ يتفحصــه في فضــولٍ.. كان قمي ــة في دولاب الداخلي

نــوم أســود اللــون قصــراً للغايــة، يبــدو مــن تصميمــه الفاضــح 

أنــه يكشــف أكــر مــا يســر مــن مفاتــن صاحبتــه.. اتســعت 

حدقتــاه حــن لاحــظ عنــد منطقــة الصــدر رســاً لفراشــة مــن 

الدانتيــل.. ألقــى بالقميــص مــن يــده في ذعــرٍ ثــم تراجــع إلى 

الخلــف خطوتــن بعــد أن تذكــر عــى الفــور صاحبتــه.. هــذا 

قميــص ˝صفــاء˝ المفضــل، كانــت معتــادةً عــى ارتدائــه وقــت 

ــول الســحر في  ــص مفع ــذا القمي ــددة.. كان له ــا المتع لقاءاته

ــزه وشــهواته.. ــه كل غرائ نفســه تتحــرك ل

التقطــه مجــددًا حــن تذكــر أن مجــرد النظــر إلى ˝صفــاء˝ 

وقــد ارتــدت هــذا القميــص كان كفيــاً بــأن يذُهــب عنــه أي 

ــا مــن مظاهــر التحــر  ــر للتعــب والإرهــاق، يتحــرر حينه أث

الزائفــة التــي تكُبــل نفســه ويرتــد للبدائيــة الأولى معتنقًــا مــن 

ــا..  شــهوانيته مذهبً

˝هــل يحبهــا؟، أم هــي فقط الرغبــة؟!˝.. دائماً ما كان يســأل 

نفســه هــذا الســؤال دون أن يصــل لإجابــة قاطعــةٍ.. فقلبــه كان 

لغــزاً كبــراً لــكل مــن عرفــوه، حتــى هــو نفســه لم يتمكــن مــن 
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فــك طلاســمه.. مؤكــد أن قلبــه لم يخُفــق بحبهــا حــن تلاقــت 

ــذي  ــب ال ــارع الغري ــان المتس ــرة، ذاك الخفق ــا لأول م أعينه

يســلب الأنفــاس ويسُــبب نشــوةً عجيبــةً لصاحبــه.. لكــن 

الأكيــد أنــه قــد ألــف صحبتهــا بعــد أن ســاندته كثــراً في حياتــه 

وعلَّمتــه فنــون الحــب والحيــاة..

انتبــه مــن أفــكاره وتســاؤلاته حــن تذكــر أن ˝صفــاء˝ 

ــد  ــةٍ، عن ــويعاتٍ قليل ــل س ــص قب ــذا القمي ــدي ه ــت ترت كان

لقائهــا في عيادتــه..

˝مــا الــذي جــاء بــه هنــا؟!، مــن الــذي أتى بــه؟!˝.. اســتعرت 

تســاؤلاته مجــددًا لكــن دون إجابةٍ.. 

ــص  ــاء هــذا القمي ــن إخف ــن م ــى يتمك ــز حت حــاول التركي

ليــى˝ للبيــت.. لــفَّ قبضتــه بمنشــفةٍ صغــرةٍ بعــد  قبــل عــودة̋ 

ــص  ــم وضــع القمي ــاً مــن العطــر، ث ــوق الجــرح قلي أن رشَّ ف

خلــف ظهــره في حركــةٍ لا إراديــة، تحــرَّك متجهًــا نحــو الغرفــة 

التــي كانــت مغلقــةً منــذ فــرةٍ طويلــةٍ.. منــذ عــامٍ بالتحديــد.. 

فتــح بابهــا بيــدٍ مرتعشــةٍ ثــم ضغــط عــى مفتــاح الإضــاءة 

ــح  ــكانٍ يصل ــن م ــا ع ــرٍ باحثً ــه في توت ــت حول ــا.. كان يتلف به

ــوردي  ــراش ال ــن الف ــا م ــه.. تحــرَّك مقتربً ــص في ــاء القمي لإخف

ــن  ــا، م ــاب تمامً ــل للب ــط المقاب ــط الحائ ــذي يتوس ــر ال الصغ

ــاء  ــأ أرج ــة يم ــة الطفولي ــك الضحك ــوت تل ــمع ص ــدٍ س جدي
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ر في مكانــه  الغرفــة.. حانــت منــه التفاتــةٌ نحــو الفــراش فتســمَّ

ــا حــراك..  ب

ــى  ــتلقي ع ــنْ تس ــاوز العام ــرةً لا تتج ــةً صغ ــت طفل كان

ــا، تصــدر  ظهرهــا وتحُــرك أطرافهــا كأنهــا تدُاعــب شــخصًا خفيًّ

ــأةً تصــدر  ــم فج ــة ث ــر المفهوم ــة غ ــات الطفولي ــك الهمه تل

ــض  ــه.. أغم ــؤرق حيات ــت ت ــي بات ــكات الت ــك الضح ــا تل عنه

عينيْــه في قــوةٍ لا يصُــدق مــا يــراه، حــن فتحهــا لم يكــن 

للطفلــة أي أثــر.. جُــنَّ جنونــه وأخــذ يتلفــت حولــه في عصبيــةٍ 

ــا جــدوى..  ــا، لكــن ب ــا عنه بحثً

ــدةٍ  ــى منض ــوعٍ ع ــي موض ــارٍ ف ــى إط ــاه ع ــت عين وقع

ورديــة اللــون صغــرة الحجــم في أقــى يســار الغرفــة.. تحــرك 

ــي  ــه الت ــن كوابيس ــدٍ م ــه في واح ــةٍ كأن ــدامٍ متثاقل ــوه بأق نح

باتــت ترافقــه في الآونــة الأخــرة.. تغلــب عــى ألم يــده اليمنــى 

مــن أثــر الجــرح حــن أمســك بالإطــار الفــي، ثــم نظــر 

ــن  ــه وب ــع بين ــت تجم ــه.. كان ــة بداخل ــورة الفوتوغرافي للص

˝ليــى˝ و.. ابنتــه ˝فريــدة˝.. كانــت ملامحهــم تنطــق بالفرحــة، 

ــن الســعادة..  ــاءً م وابتســامتهم تشــع ضي

ــع  ــة فوض ــا في البداي ــذ يقُاومه ــه أخ ــةٍ في حلق ــعر بغُص ش

الإطــار الفــي في مكانــه.. لكــن عينــه اليــرى ارتعشــت رغــاً 

ــدأ  ــا ب ــاً ومعه ــزاز قلي ــفلى في الاهت ــفته الس ــدأت ش ــه، ب عن



48

ــه  ــى نفس ــيطرة ع ــد الس ــة.. فق ــى المقاوم ــه ع ــد قدرت يفق

تمامًــا، وأجهــش في البــكاء كطفــلٍ صغــرٍ تركتــه أمــه وحيــدًا في 

ــدًا.. ــا أب ــد إلى أحضانه ــق.. ولم يع الطري

انتفــض مســتفيقًا مــن خيالاتــه المريضــة عــى صــوت 

˝ليــى˝، التــي فاجأتــه صائحــةً في غضــبٍ:

- إنت بتعمل إيه هنا؟!	

تغلــب عــى ارتباكــه سريعًــا وعــى الفــور أخفــى القميــص 

خلــف ظهــره، ثــم قــال متظاهــراً بالهــدوء:

- كنت بدور على حاجة قديمة.	

- هنــا!! أنــا مــش قلــت الأوضــة دي محــدش يدخلهــا أبــدًا 	

غــري.

صرخــت في وجهــه بحــدةٍ، فأشــار إليهــا بيده أن تســكت ثم 

تحــرك يطفــئ مفتــاح الإضــاءة.. تحركــت ˝ليــى˝ نحــو غرفــة 

ــرم˝  ــاد ˝أك ــا ع ــه، بين ــى تصرفات ــةً ع ــت معترض ــوم، تمتم الن

سريعًــا يخُفــي القميــص الأســود أســفل المرتبــة الموضوعــة عــى 

الفــراش الصغــر..

حــن ارتــدى ملابســه حــاول كــر حاجــز الصمــت الــذي 

كان يســود علاقتــه مــع ˝ليــى˝ منــذ فــرةٍ طالــت حتــى ظــن 

أنهــا لــن تنتهــي أبــدًا.. ســألها برفــقٍ:
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- كنتي فين؟!	

رمتــه بتلــك النظــرات الجوفــاء مجــددًا ثــم ألقت بجســدها 

فــوق الفــراش، ركــزت بصرهــا عــى تلــك النقطــة الوهميــة ولم 

ــة مــن  ــرَّر المحاول ــه ق ــرد.. جــزَّ عــى أســنانه في غضــبٍ، لكن ت

جديــدٍ، فســألها:

- أعملك شاي معايا؟!	

كان الصمــت المطبــق هــو الجــواب كالعــادة فاندفــع 

خارجًــا مــن الغرفــة وهــو نــادمٌ عــى محاولــة التقــرب منهــا.. 

ــا مــن الشــاي فتداعــت في  وقــف في المطبــخ يعُــد لنفســه كوبً

رأســه الذكريــات مــن جديــدٍ.. صــبَّ شــايه في كــوبٍ زجاجــي 

ــك  ــن تل ــو يلع ــقٍ وه ــا في ضي ــث دخانه ــيجارةً نف ــعل س وأش

ــه  ــاصر خيال ــك تحُ ــي لا تنف ــة الت ــات البغيض ــكار والذكري الأف

ــون..  ــات كالمجن ــى ب ــةٍ حت ــه في كل لحظ وذهن

ــون،  ــه بالجن ــف نفس ــن وص ــةً ح ــامةً خفيف ــم ابتس ابتس

فقديمًــا كان يــرى ذلــك المجــذوب الــذي كان كل صبيــان الحــي 

ــه بفتحــي المجنــون.. يلقبون

قديمًــا وقــت أن كان صبيًّــا.. كان يقُيــم لــدى عمته في شــارع 

الجيــش بالعباســية بعــد انفصــال أبويــه ومــوت أمــه.. لم يكــن 

هنــاك مــكانٌ آخــر يأمــن فيــه عليــه أبــوه، خاصــة مــع ظــروف 
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عملــه التــي كانــت تســتدعي تواجــده طويــاً خــارج البيــت.. 

دائمـًـا مــا كان يــرى هــذا المجــذوب مرتديـًـا ملابــس باليــة ويجــرُّ 

خلفــه شــوالً مــن الخيــش ممتــأ بالقمامــة وبقايــا الزجاجــات 

المهشــمة.. كان يــردد دائمـًـا عبــارةً واحــدةً لا تتغــر أبــدًا:

˝ملعونة أنت يا سعاد.. ملعونة في السماوات والأرض˝.. 

يبــدأ بعدهــا في ســبِّ المــارة بأقــذع العبــارات والألفــاظ ثــم 

يقذفهــم ببقايــا الزجاجــات المهشــمة، وأطفــال الحــي يركضــون 

ــى.. كان  ــارة والح ــه بالحج ــه ويقذفون ــخرون من ــه يس خلف

ــن  ــه م ــب عقل ــذي ذه ــون ال ــك المجن ــن ذل ــه م ــزأ ورفاق يه

ــا عاجــزاً..  حــب امــرأةٍ.. كانــوا يرونــه ضعيفً

ــح  ــى أصب ــا حت ــوم تقريبً ــرر كل ي ــهد يتك ــذا المش كان ه

جــزءًا أصيــاً مــن حيــاة أهــل الحــي.. فــا الرجــل توقــف عــن 

الســباب ولا الأولاد توقفــوا عــن ســخريتهم منــه، ولا مســئولو 

الحــي تدخلــوا بإيــداع المســكين مستشــفى الأمــراض العقليــة.. 

تناثــرت أقاويــل وشــائعاتٌ كثــرةٌ حيــال قصــة هــذا الرجــل 

ــا  ــم بحقيقته ــى عل ــة.. حت ــارب الحقيق ــا لم يقُ ــا منه ــن أيًّ لك

ذات يــومٍ مــن صاحــب أحــد الأكشــاك، الــذي أقســم أنــه كان 

يعــرف الرجــل قبــل أن تصيبــه تلــك اللوثــة.. 
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فتحي˝،  أخــره صاحــب الكشــك أن ذلــك المجــذوب اســمه̋ 

وأنــه كان يعمــل مدرسًــا للغــة العربيــة.. كان يحُــب تلــك 

ــروى  ــت تُ ــا كان ــة حبه ، وأن قص ــاًّ ــا ج ــعاد˝ حبًّ ــرأة ˝س الم

وتتناقــل عــى ألســنة أهــل الحــي.. كانــت مثــالً يحُتــذى بــه 

ــالً، ولم  ــا عض ــكينة مرضً ــت المس ــى مرض ــاق.. حت ــن العش ب

ــت  ــه.. ذهب ــطءٍ أمام ــت بب ــا فمات ــات علاجه ــى نفق ــدر ع يق

ــةٍ..  ــر رجع ــه بغ ــا عقل ــب معه ــكينة، وذه المس

ــا بعــد، فحالتــه لم  ابتســم حــن أدرك أنــه لم يصُبــح مجنونً

ــة ˝فتحــي˝.. أمســك بهاتفــه المحمــول وأخــذ  ــرق بعــد لحال ت

ــن شــبكات  ــار م ــل آخــر الأخب ــه، يتأم يداعــب شاشــته بأنامل

المواقــع الاجتماعيــة.. سرقــه الوقــت فلــم يشــعر إلا حــن 

ــقٍ  ــومٍ عمي انتصــف الليــل، دخــل إلى فراشــه وهــو يأمــل في ن

يرُيــح بــه نفســه مــن تلــك الأفــكار والهواجــس التــي تتنازعهــا.

***
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ــس  ــة الطق ــب طبيع ــزارةٍ تنُاس ــرُ بغ ــارُ تنهم ــت الأمط كان

ــل شــتاء القاهــرة حــن  ــل هــذا الوقــت المتأخــر مــن لي في مث

أوقــف المقــدم ˝معتــز الشــامي˝ ســيارته أمــام أحــد البنايــات 

ــك..  القديمــة في شــارع الســيد البكــري بحــي الزمال

فتــح بــاب الســيارة عــى عجــلٍ فخرجــت غيمــةٌ كثيفــةٌ من 

دخــان ســجائره ترافــق جســده الضخــم خــارج الســيارة.. ألقــى 

ــى  ــتعلة ع ــيجارته المش ــن س ــي م ــا بق ــة م ــه الغليظ بأصابع

ــكون  ــط الس ــا وس ــا ملحوظً ــدرت صوتً ــل فأص ــف المبت الرصي

المخيــم عــى الأرجــاء.. 

ــدفء  ــا لل ــدي طلبً ــت الجل ــتة الجاك ــاق سوس ــم إغ أحك

فظهــر بطنــه الضخــم واضحًــا، ونفــخ في كفيــه الضخمتــن ثــم 

تحــرَّك في سرعــةٍ محــاولً تفــادي الأمطــار الغزيــرة نحــو مدخــل 
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البنايــة الــذي كان ممتلئـًـا برجــال الشرطــة.. أفســح لــه الجميــعُ 

الطريــقَ فتحــرك وهــو يرفــعُ يــده بالتحيــة عــى مــن يقابلــه 

دون اكــراثٍ.. كان عقلــه منشــغلً بتلــك القضيــة التــي ســتكون 

محــور اهتــام الــرأي العــام في الفــرة القادمــة، مــا زال صــوتُ 

رئيــس مباحــث القاهــرة يــرنُّ في أذنيــه حــن ســمعه يــرخ في 

المحمــول:

- مفيــش حاجــة تشــغلك عــن الموضــوع ده يــا معتــز، دي 	

قضيــة رأي عــام.. كلامــي واضــح؟!

لم يســتخدم المصعــد الخشــبي القديــم، مــارس عادتــه 

بصعــود درجــات الســلم حتــى يــرى بنفســه كل مداخــل 

ــرأى مــن  ــع، ف ــدور الراب ومخــارج مــرح الجريمــة.. وصــل لل

خــال عينيــه البنيتــن بــاب شــقة المجنــي عليهــا مفتوحًــا عــى 

ــول،  ــاب الفض ــن أصح ــرون م ــه الكث ــع أمام ــه.. تجمَّ مصراعيْ

يحاولــون التلصــص لرؤيــة مــا يجــري بالداخــل.. قــال بصوتــه 

ــميةٍ: ــرةٍ رس ــش في ن الأج

- يــا يــا جماعــة كل واحــد يــروح يشــوف أشــغاله، عاوزيــن 	

ــغلنا. نشوف ش

يتحــرك أحدهــم  نحــوه في بلاهــةٍ، ولم  الوقــوفُ  نظــر 

ــة  ــات الجدي ــه القمحــي علام ــه.. فرســم عــى وجه ــن مكان م

ــاح: ــم ص ــة، ث والصرام
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- الأمُنا فين؟!.. يلا يا رجاله، عاوزين نفض المولد ده.	

ــه  ــاء الشرطــة فــور ســاعهم لصيحت تحــرك عــددٌ مــن أمن

الأخــرة.. صرفــوا النــاس في أقــل مــن نصــف دقيقــة مكنتــه مــن 

ــا.. لم  ــو بابه ــا نح ــره سريعً ــى بب ــد أن رم ــقة بع ــول الش دخ

ل بيــده ترتيــب  يجــد أي أثــر لكــرٍ أو اســتعمالٍ للعنــف.. عــدَّ

ــاه  ــبب مي ــل بس ــن البل ــه شيء م ــذي أصاب ــود ال ــعره الأس ش

الأمطــار وهــو يجُيــل بــره في أنحــاء المــكان.. 

كان أول مــا لفــت نظــره تلــك الفتــاة العشرينيــة الشــقراء، 

ــدي  تجلــس عــى أريكــةٍ فاخــرةٍ في أقــى يمــن المدخــل.. ترت

مــن الملابــس قــدرًا يســراً لا يتناســب مــع بــرودة الطقــس عــى 

الإطــاق، لكنــه أرجــأ الاهتــام بأمرهــا لحــن معاينتــه لموقــع 

الحــادث.. 

- معتز بيه، إحنا هنا يا باشا.	

ــب  ــداء النقي ــمع ن ــور أن س ــوم ف ــة الن ــو غرف ــرَّك نح تح

˝عمــرو الوقــاد˝ بعــد أن طبــع في ذهنــه المتقــد صــورةً مطابقــةً 

بالضبــط للمــكان.. كانــت ديكــوراتُ الشــقة عــى طــرازٍ 

حديــثٍ، يبــدو الأثــاث الفخــم كأنــه جديــدٌ.. كل شيء في هــذه 

الشــقة يــدل عــى الإسراف والبــذخ الشــديدين.. الأرضيــة مــن 

خشــب الباركيــه تغطيهــا قطــعٌ صغــرةٌ مــن الســجاد الفاخــر.. 

الحوائــط مغطــاة بتلــك الألــوان التــي تواكــب أحــدث صيحــات 
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ــبية  ــز الخش ــن البراوي ــرٌ م ــددٌ كب ــا ع ــق عليه ــة.. معل الموض

والنحاســية الأنيقــة، تضــم بــن أركانهــا صــورًا للمجنــي عليهــا 

في أوضــاعٍ متعــددةٍ ومراحــل عمريــة مختلفــة.. حتــى الإضــاءة 

والتماثيــل الصغــرة المتناثــرة في كل مــكانٍ كانــت بــا حســاب..

عــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن هنــاك شــيئاً لم يجعل˝معتــز˝ 

ــه  ــع، أو لعل ــا الفاق ــا كان ذوقه ــقة.. ربم ــذه الش ــريحًا له مس

ــياء..  ــة الأش ــا لقيم ــاد صاحبته ــر بافتق ــك الإحســاس الظاه ذل

فــكل شيء، عــى الرغــم مــن قيمتــه الباهظــة، مكــدسٌ ومُلقــى 

بطريقــةٍ تفقــده قيمتــه..

ــال  ــن رج ــا م ــوم فوجــد جمعً ــة الن ــاب غرف ــن ب دخــل م

نقطــة شرطــة الجزيــرة يتوســطهم النقيب˝عمــرو˝، ســمع 

ــرًا: ــول متح ــم يق أحده

- مش حرام الجمال ده؟!	

ردَّ عليه آخر في تعجبٍ:

- ده مين إللي جاله قلب يعمل كده!!	

قاطعهما صوتٌ ثالثٌ يقول في غضبٍ:

- أدي أخرة المشي البطال.	

حياهــم بإشــارةٍ سريعــةٍ مــن يــده فتبادلــوا نظــرات الخجــل 

بينهــم ثــم ســاد الصمــت تمامًــا.. بــدأ ˝معتــز˝ عملــه كــا اعتاد 
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بمســحٍ بــري للمــكان.. كانــت الغرفــة شــديدة الاتســاع، تبــدو 

ــو  ــال به ــو ح ــا ه ــا ك ــذخ تمامً ــة والب ــارات الفخام ــا أم عليه

الشــقة.. لم يلحــظ أي آثــار عنــف أو تحطيــم لمحتويــات الغرفة، 

زجاجــات العطــر الثمينــة بقيــت عــى حالتهــا فــوق التسريحــة 

ــل  ــدث مودي ــولً أح ــا محم ــح هاتفً ــة.. لم ــرآة الضخم ذات الم

وجهــاز تابلــت حديثـًـا موضوعــنْ عــى نفــس التسريحــة.. 

شاشــة التلفــاز ذات الســبعة والأربعــن بوصــة ســليمة، معلقــةٌ 

عــى الحائــط الأيــر للغرفــة بالضبــط في مقابلــة الفــراش.. 

ــط  ــذي يتوس ــاسي ال ــها النح ــر لفراش ــم الكب ــه الحج هال

الغرفــة الفســيحة.. كان تصميــم الفــراش يوُحــي بالعراقــة 

ــا كأنــه يعــودُ لأمــرةٍ مــن أمــرات العــر  والقــدم، يبــدو أثريًّ

المملــوكي.. لــه أربعــةُ قوائــم معدنيــة غليظــة ترتفــع عــن أرض 

الغرفــة حتــى تــكاد تلامــس ســقفها.. تخــرج منهــا غلالــةٌ مــن 

ــي  ــراش، تضف ــول الف ــدلُ ح ــفاف تنس ــض الش ــاش الأبي الق

الجــواري  عصــور  أجــواء  تُاثــل  أســطوريةً  أجــواءً  حولــه 

ــم..  والحري

اقــرب مــن الفــراش مزيحًــا بكفــه جــزءًا مــن تلــك الغلالــة 

ــاء  ــن الدم ــرةٌ م ــةٌ كب ــره بقع ــت ب ــة، صدم ــاء الرقيق البيض

تلُــوث مــاءة الفــراش البيضــاء.. كانــت كتلــة الدمــاء متجمعــةً 

في مــكانٍ عنــد منتصــف الفــراش تمامًــا، يخــرج منهــا بعــد ذلــك 
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جــزءٌ أقــل كثافــةً نحــو جانــب الفــراش الأيــر مــا يــدل عــى 

أن الجثــة تــم ســحبها في ذلــك الاتجــاه.. تحــرَّك حــول الفــراش 

متتبعًــا آثــار ســحب الجثــة..

ر في مكانــه بعــد أن وجــد جثــة المجنــي عليهــا  تســمَّ

مســجاةً عــى الأرض، عاريــةً تمامًــا.. دنــا منهــا يفحصهــا فحصًــا 

ــبٍ..  ــعٍ عجي ــنجًا في وض ــدها متش ــد جس ــا فوج ظاهريًّ

كان جســدُها مفــرودًا لآخــره بالكامــل، ارتفعــت المنطقــة 

ــاً عــن الأرض.. تيبســت ذراعاهــا أمــام  ــد الخــر قلي مــن عن

ــت  ــا كان ــدرًا يســراً، كأنه ــى ســاعداها ق صدرهــا بعــد أن انثن

ــا.. تخشــبت قدماهــا وهــا  ــاول الإمســاك بشــخصٍ أمامه تحُ

ممدودتــان إلى آخــر مداهــا، تقلصــت أصابــع قدميهــا.. رفــع 

ــره  ــروزاً لآخ ــخ مغ ــكين مطب ــرأى س ــاً ف ــى قلي ــه إلى الأع رأس

ــا..  ــن فخذيه ب

تراجــع معتــز للــوراء قليــاً بعــد أن هالــه بشــاعة مــا رأى، 

ثــم  أخــرج علبــة ســجائره وأشــعل إحداهــا، أخــذ ينفــث 

دخانهــا في عصبيــةٍ واضحــةٍ.. عقــد حاجبيْــه مفكــراً، ثــم ســأل:

- عمــرو، هــا لقــوا الجثــة هنــا؟!.. والــا فيــه حــد حركهــا 	

مــن مكانهــا؟!
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- ــت 	 ــة كان ــا باشــا، محــدش لمــس حاجــة.. هــي القتيل لا ي

ــده. ــف عن ــيادتك واق ــي س ــكان إل ــس الم ــى الأرض في نف ع

ــوع  ــة وق ــور كيفي ــاول تص ــرةً يحُ ــه ف ــز˝ بذهن شرد ˝معت

الجريمــة ثــم عــضَّ عــى شــفته الســفلى كعادتــه حينــا يفُكــر 

ــدث  ــه يحُ ــال أخــراً كأن ــةٍ تســتعصى عــى فهمــه.. ق في معضل

نفســه بصــوتٍ مرتفــعٍ:

- يبقــى هــي اتقتلــت الأول عــى السريــر، وبعديــن نقلهــا 	

لــأرض.

ــرد،  ــدأت ت ــا ب ــده فوجده ــها بي ــة ولمس ــن الجث ــرب م اق

ــى أن  ــدل ع ــرودة ت ــن ال ــةٍ م ــد إلى درج ــل بع ــا لم تص لكنه

القتــل قــد تــم منــذ مــدةٍ طويلــةٍ.. ولاحــظ تغــر بيــاض بشرتهــا 

الثلجــي قليــاً إلى لــونٍ أكــر شــحوباً.. حانــت مــن عينــه نظــرةٌ 

خاطفــةٌ لموضــع الســكين المغــروز فيهــا فتأفــف في ضيــقٍ، ثــم 

التفــت نحــو ˝عمــرو˝ وســأله في نفــاد صــرٍ:

- هي النيابة فين؟!	

- في الطريــق يــا باشــا، والطــب الشرعــي كــان بلغــوا إنهــم 	

في الســكة.

ــا  ــم وضعه ــن حذائــه ث ــيجارته في باط ــز˝ س أطفــأ ˝معت

في جيــب ســرته الجلديــة، كان لا يرُيــد تغيــر أي شيءٍ في 
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مــرح الجريمــة.. واقــرب مجــددًا مــن الجثــة ثــم جثــا عــى 

ــه، أخــذ يتأمــل ملامــح وتعبــرات وجههــا الــذي كان بــه  ركبتيْ

ــه  ــم بحُكــم خبرت ــات والخــدوش.. كان يعل ــرٌ لبعــض الكدم أث

ــه  ــل، لكن ــى القات ــه ع ــد تدلان ــل ق ــي القتي ــة أن عين الطويل

شــاهد عينــنْ جامدتــن.. فقــط كانــت بهــا نظــرةٌ تعُــر عــن 

ــا بعــد أن  ــام واقفً ــعٍ.. ق ــألٍم فظي ــكاد تنطــق ب ــبٍ، ت ــعٍ رهي هل

ــن  ــزءًا م ــده ج ــةٍ، أزاح بي ــةٍ بالغ ــل في سرع ــه يعم ــذ عقل أخ

ــة البيضــاء التــي تغُطــي الفــراش.. أخــذ يتفحصــه  تلــك الغلال

ــرو˝: ــب ˝عم ــا النقي ــال مخاطبً ــم ق ــددًا، ث مج

- مين اللي اكتشف الحادثة؟!	

- البــواب يــا باشــا، وإحنــا متحفظــن عليــه في المطبــخ 	

دلوقتــي.....

صمت ˝عمرو˝ لبرهةٍ، ثم تنحنح قائلً:

- ــا 	 ــف هن ــه واق ــش أخلي ــا يصح ــت م ــة قل ــل الصراح أص

ــر ده. ــة بالمنظ ــى القتيل ــرج ع يتف

معتــز˝ بنظــرةٍ جامــدةٍ ثــم عــاد ينظــر نحــو الفراش،  رمقــه̋ 

لفتــت نظــره لوحــةٌ زيتيــةٌ ضخمــةٌ معلقــةٌ عــى الجــدار فــوق 

ــا.. كانــت لوحــةً مرســومةً للمجنــي عليهــا بدقــةٍ  الفــراش تمامً

واحترافيــةٍ شــديدةٍ، تصورهــا بالحجــم الطبيعــي عاريــةً تمامًــا.. 
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تنظــر لمــن يراهــا نظــرةَ تحــدٍّ تبــدو واضحــة في ذلــك البريــق 

الــذي تومــض بــه عيناهــا الزرقــاوان.. عقــد حاجبيــه مفكــراً في 

عمــقٍ ثــم عــاد يتفحــص الجثــة مــن جديــدٍ، تأفــف في غضــبٍ، 

ثــم قــال مخاطباً˝عمــرو˝:

- فين البواب ده خلينا نشوف إيه قصته؟	

ــوه  ــر نح ــه للنظ ــا دفع ــور م ــى الف ــرو˝ ع ــرد ˝عم لم ي

ــول بصــوتٍ  ــل أن يق ــرددًا قب ــه وجــده م ــاد صــر إلا أن في نف

ــكٍ: مرتب

- لسه يا باشا سيادتك..	

لم يمهله ˝معتز˝ فقاطعه في حدة:

- لسه إيه تاني يا عمرو؟!	

- لسه سيادتك ما شفتش الجثة التانية.	

***
كانــت الســاء غائمــةً تضُفــي ســحبها الكثيفــة لونـًـا رماديًّــا 

ــرَّت،  ــا واصف ــت أوراق الأشــجار تمامً ــا عــى الأجــواء.. جفَّ قاتمً

ــك  ــت تل ــن هبَّ ــر ح ــا المط ــةٍ كأنه ــاقط بكثاف ــدأت في التس ب

ــديدة  ــة ش ــت الرؤي ــا.. بات ــارًا كثيفً ــل غب ــي تحم ــاح الت الري
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الصعوبــة وتداخلــت كل الأصــوات هــادرةً في حيــز المــكان مــع 

ــح..  ــر الري ــاد صف ازدي

وقــف ˝أكــرم˝ يتلفــت حولــه في قلــقٍ وذعــرٍ، كان لا يعلــم 

مــا الــذي أتى بــه إلى هــذا المــكان المخيــف.. مــن بعيــدٍ ســمع 

صوتـًـا مألوفًــا يــرخُ باســمه في رجــاء: 

˝أكرم.. أكرم˝.. 

اقــرب مــن مصــدر الصــوت في صعوبــةٍ، كان يقــاوم شــدة 

ــل  ــديدٍ وص ــاءٍ ش ــد عن ــه.. بع ــاه حركت ــة لاتج ــح المعاكس الري

ــدًا..  ــد أح ــه لم يج ــوت، لكن ــدر الص ــه مص ــذي ظن ــكان ال للم

ــةٍ..  ــه بسرع ــت خلف ــدٍ.. التف ــن جدي ســمع الصــوت يصــدرُ م

كانــت أمــه تنظــر لــه برجــاء مــن خلــف عينيهــا الدامعتــن، 

تمــدُّ يديهْــا المعروقتــن نحــوه تطلــب منــه العــون والمســاعدة.. 

ــه  ــوةٍ، جعل ــه بق ــا صرخ في ــن صوتً ــا لك ــاك بيده ــمَّ بالإمس ه

يتلفــت نحــوه في فــزعٍ.. كان أبــوه يوُجــه لــه نظــراتٍ حازمــةً، 

ينهــاه عــن مســاعدة أمــه.. لم يكــرث لنظراتــه الصارمــة 

والتفــت نحــو أمــه، لكنــه وجــد الريــاح العاتيــة تســحبها بعيــدًا 

عنــه حتــى اختفــت.. 

ــةً  ــه طفل ــة من ــه رأى عــى مقرب ــا لكن كاد أن يعــدو خلفه

ــعادةٍ  ــا في س ــرك أطرافه ــا، تحُ ــى ظهره ــتلقيةً ع ــرةً مس صغ
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غامــرةٍ.. تثُبــت نظرهــا في اتجــاه شــخصٍ خفــي، تصــدر منهــا 

ــةٌ تتحــرك لهــا مشــاعر قلبــه.. تطــوف  كل فــرة ضحكــةٌ صافي

ــا  ــا.. ومــع طوافه ــرةٌ، مختلفــة ألوانه ــا فراشــات كث مــن حوله

ــرب  ــكان.. اق ــاح تســكن، والشــمس تســطع في الم ــت الري كان

ــرات:  ــه العَ ــا وهــو يقــول بصــوتٍ خنقت منه

˝فريدة˝.. 

ر في مكانــه فجــأةً حــن تحوَّلــت تلك الفراشــات  لكنــه تســمَّ

ــن  ــا يجمعه ــط كان م ــةٌ، فق ــكالٌ متباين ــن أش ــيدات له إلى س

هــو تقاربهــن في العمــر.. كلهــن ســيداتٌ أربعينيــاتٌ.. لا يســر 

ــص الأســود الفاضــح، المنقــوش  ــك القمي أجســادهن ســوى ذل

عــى صــدره رســم الفراشــة.. 

كانــت نظراتهُــن تحمــل عدوانيــةً مخيفــةً اقشــعرَّ لهــا 

بدنـُـه.. لكنــه تحامــل عــى نفســه واقــرب مــن ˝فريــدة˝ بعــد 

ــظٍ،  ــبٍ وغي ــاء بغض ــه النس ــا.. رمقت ــوف عليه ــسَّ بالخ أن أح

ــى كاد أن يُســك  ــن حت ــن مكانه ــراب م ــه اســتمرَّ في الاق لكن

ــى  ــقط ع ــوةٍ فس ــه بق ــاء في ــت النس ــأةً.. صرخ ــه.. فج بابنت

ــوةٍ.. ــهق في ق ــو يش ــره وه ظه

انتفــض في فراشــه مســتيقظاً، يشــله إحســاس بدنــو كارثــةٍ 

محققــةٍ.. بقــي جامــدًا يرمــش بعينيْــه في ظــام الغرفــة، الــذي 

بــدأ يتبــدد قليــاً تحــت وطــأة ضــوء أشــعة الشــمس.. تلفــت 
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ــراً..  ــن أث ــد له ــه لم يج ــؤلاء النســاء، لكن ــن ه ــا ع ــه باحثً حول

نظــر نحــو ˝ليــى˝، فوجدهــا تغــطُّ في ســباتٍ عميــقٍ بعــد أن 

أولتــه ظهرهــا كعادتهــا.. 

أخيراً مدَّ يده نحو هاتفه المحمول ثم نظر في شاشته..

ث نفســه ثــم قــام مــن فراشــه  ˝السادســة صباحًــا!!˝.. حــدَّ

ــس  ــك الكوابي ــوم المتقطــع وتل ــك الن ــن ذل ــو يلع ــا، وه متأففً

ــة.. الملعون

وقــف في منتصــف الغرفــة، لا يعــرف مــا الــذي يمكــن فعلــه 

في هــذا التوقيــت المبكــر.. لم يجــد أمامــه ســوى العبــث بهاتفــه 

المحمــول برغــم اقتناعــه بأنــه أصبــح مدمنًــا لشــبكات التواصل 

ــده  ــى جس ــا المغط ــل عنكبوته ــا يتخي ــراً م ــة.. كان كث الملعون

كلــه بزغََــبٍ كثيــفٍ يوُشــك أن يلتهمــه بعــد أن كبَّلــه بخيوطــه 

ــوم بعــد أن أصيــب  الوَهِنة..هــمَّ بــرك المحمــول والعــودة للن

بالقــرفِ لمجــرد ذكــر ســرة العنكبــوت، الــذي كان يأنــف منــه 

كثــراً.. إلا أن خــراً ظهــر تحــت عنــوان )عاجــل( أثــار فضولــه، 

جعلــه يؤجــل نومــه قليــاً.. ضغــط بابهامــه عــى رابــط الخــر، 

ــد في مكانــه  وهــو يســخرُ مــن فضولــه.. لكنــه فغــر فــاه، وتجمَّ

حــن قــرأ مــا كان مكتوبـًـا:

˝مقتل الفنانة صفاء عبد الحميد في ظروفٍ غامضةٍ˝..
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ــاكُ، اشــتعلت التســاؤلات في رأســه..  ــرُ والارتب ــه الذع أصاب

ــا  ــول مُحدثً ــو يق ــفٍ وه ــه في عن ــزَّ رأس ــت؟!˝.. ه ــى مات ˝مت

نفســه: 

˝مَن قتلها؟!˝.. 

قٍ وهــو يغُمغــم  نظــر إلى شاشــة المحمــول غــر مُصــدِّ

بصــوتٍ مخنــوقٍ: 

˝لماذا؟!˝..

اســتجمع شــتات نفســه بعــد فــرةٍ لم يحُصهــا، عقــد عزمــه 

ــاءه  ــدًا، ج ــه أب ــال ب ــب في الاتص ــاً كان لا يرغ ــب رق ــم طل ث

صــوتُ صاحبــه وقــد غلبــه النعــاس عــى الجانــب الآخــر، فقــال 

مــن فــوره:

- أيــوه يــا هشــام أنــا أكــرم.. عــاوز أقابلــك النهــاردة ضروري 	

في نفــس المــكان.

جاءه صوتُ هشام يقول:

- لأ خلينا المرة دي في العيادة.	

قال أكرم وهو يجزُّ على أسنانه:

- ــا 	 ــد لم ــاردة الســاعة 9، بع ــادة النه ــك العي خــاص هاجيل

ــدك. ــص مواعي تخل

***



... اليَومُ الثَّانِي ...
حين تكونُ على حافةٍ الجنون،

 يدفعك ماضيك للسقوط ببطءٍ شديدٍ..
تخلَّصْ منه قبل أن تلتقمكَ الهاويةُ..
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ــف  ــن أوق ــلٍ ح ــا بقلي ــاشرة صباحً ــاعة الع ــاوزت الس تج

˝أكــرم˝ ســيارته أســفل العــارة التــي توُجــد بهــا عيادتــه، نــزل 

ــذ أن  ــه من ــرَّ ب ــا م ــه م ــا وهــو يســتعرضُ في ذهن ــا متأففً منه

ــه بعدهــا  ــه مع˝هشــام وهــدان˝.. كان قــد توجَّ أنهــى مكالمت

ــد أن  ــةٍ، بع ــرةٍ طويل ــذ ف ــرةٍ من ــاضي، لأول م ــز الري إلى المرك

ــذ علمــه بمقتــل ˝صفــاء˝.. قــرَّر  ــا من ــه تمامً فــارق النــوم عيني

ممارســة بعــض الرياضــة لعلهــا تسُــاعد عــى تصفيــة ذهنــه في 

تلــك الأيــام العصيبــة التــي مــا عــاد يســمع فيهــا ســوى الأخبــار 

الســيئة..

حــن دخــل إلى المركــز الريــاضي كان يشُــعر أن شــيئاً بداخله 

قــد تغــر، لم يعــد يشــعرُ بتلــك الجاذبيــة والحضــور الطاغــي 

اللذيــن كانــا يميــزان شــخصيته حــن يدخــل إلى أي مــكانٍ 

ــقٍ مغمغــاً:  ث نفســه في ضي ــا هــذا المركــز.. حــدَّ وخصوصً
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˝يبدو أن صفاء قد رحلت ومعها رحل كل شيء˝..

لم يطــل مكثــه بالمركــز أكــر مــن نصــف ســاعة ثــم غــادره 

عــى عجــلٍ دون أن يحُــدد لــه وجهــة.. قــاد ســيارته لفــرةٍ دون 

هــدفٍ ثــم قــرَّر حــن اعــراه الســأم التوجــه لعيادتــه، وقضــاء 

ــاء وحــده  ــأتي موعــده مع˝هشــام˝.. فالبق ــى ي ــا حت ــوم به الي

أفضــل في كل الأحــوال مــن المكــوث مــع ˝ليــى˝ بحالاتهــا 

الغريبــة التــي لم يعــد يجــد لهــا مــررًا..

لم يجــد عــم ˝صــاح˝ جالسًــا أمــام العــارة فصعــد الســلم 

ــاءةً  ــزال مض ــت لا ت ــادة، كان ــاب العي ــده ب ــع بي ــا ودف سريعً

منــذ لقائــه بالأمــس مــع ˝صفــاء˝.. شــعر بالحــزن عــى نهايتهــا 

المأســاوية، لكــن حزنــه لم يــزد عــى أن هــزَّ رأســه في أسى ثــم 

ــه إلى غرفــة مكتبــه وألقــى بجســده منهــكًا  ــم عليهــا.. توجَّ ترحَّ

ــن وراء  ــع م ــر في الداف ــه بالتفك ــده، وتشــاغل عقل ــى مقع ع

قتــل إنســانةٍ رائعــةٍ مثــل ˝صفــاء˝.. 

ــق  ــدأ القل ــور أن ب ــر ف ــن التفك ــد ع ــه المجه ــف عقل توقَّ

ــا هــو  يفــرد أجنحتــه عــى ســاء نفســه الغائمــة، مــا أقلقــه حقًّ

ــف  ــة كي ــا في دولاب ملابســه، وفشــله في معرف وجــود قميصه

ــن الأســاس؟!..  ــه م ــص إلى دولاب ــاء القمي ج

قطــع حبــلَ أفــكاره رنــنُ هاتفــه المحمــول، لكنــه لم يعُــره 

ــع  ــا جــرى م ــر م ــه محــاولً تذك ــي يشــحذ ذهن ــا وبق اهتمامً
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˝صفــاء˝ ليلــة البارحــة لعلــه يتذكــر كيــف جــاء قميصهــا 

ــقٍ  ــف في ضي ــددًا، تأف ــول مج ــنُ المحم ــه رن ــه.. قاطع لدولاب

ــه ابتســامةٌ عريضــةٌ حــن  ــت وجه وهــو ينظــر لشاشــته.. عل

ــي˝.. ــت ˝إيم ــة.. كان ــل.. أو المتصل ــم المتص رأى اس

لم يطــل تــردده، فأجــاب مــن فــوره بصــوتٍ حــاول أن يبــدو 

ــه المرح: علي

- إيه إللي فكرك بيا يا إيمو؟!	

عــا صوتــه بضحكــةٍ مفتعلــةٍ حــن ســمع الــرد عــى الطرف 

الآخــر، ثــم قــال بنــرةٍ حــاول أن تكــون هادئةً:

- خلاص يا ستي، أنا مستنيكي.	

أنهــى مكالمتــه ثــم فتــح درج مكتبــه الأيمــن العلــوي وأخــذ 

ــا  ــون مكتوبً ــا أزرق الل ــك ملفًّ ــى أمس ــه حت ــث بمحتويات يعب

عليــه بخــطٍّ واضــحٍ )ملــف الســيدة/ إيمــان الشــهاوي(.. فتحــه 

ــا  ــه عليه ــات تعارف ــه، وذكري ــب في أوراق ــدأ يقل ــم ب ــه ث أمام

تلــح عــى عقلــه..

ــا حــن دقَّ بــاب غرفــة  كان ذلــك منــذ ثلاثــة أعــوام تقريبً

ــرت  ــةً ح ــيدةً أنيق ــاك س ــاعده أن هن ــره مس ــه، وأخ مكتب

دون ســابق موعــدٍ.. نظــر ˝أكــرم˝ في ســاعة يــده فوجدهــا قــد 

ــر  ــص آخ ــن فح ــى م ــد انته ــاءً، كان ق ــعة مس ــاوزت التاس تج
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حالــة عنــده هــذا المســاء وبــدأ يســتعد لمغــادرة العيــادة 

ــرة  ــاعده بنظ ــرم˝ مس ــى ˝أك ــاء˝.. رم ــد ˝صف ــاب لموع والذه

ــادة ودرَّب  ــه بالعي ــا لعمل ــا صارمً ــاب، كان قــد وضــع نظامً عت

عليــه المســاعد كثــراً.. يتلقــى المســاعد الاتصــالات مــن المــرضى 

ــرم˝  ــى ˝أك ــه ع ــفًا، يعرض ــا كش ــد به ــم يعُ ــد ث ــد موع لتحدي

ــام عــى الأقــل..  ليرتــب مواعيــده التــي تكــون بعــد عــرة أي

فيــا عــدا الحــالات الطارئــة بطبيعــة الأحــوال.. والطارئــة هنــا 

ــا لنظــام ˝أكــرم˝ الدقيــق لا تقتــر فقــط عــى الحــالات  وفقً

ــح المســاعد  ــاة المريــض.. تنحن التــي تشُــكل خطــورةً عــى حي

ثــم قــال وهــو ينظــر بلــؤمٍ نحــو ˝أكــرم˝:

- حالة طارئة يا دكتور.	

تــردد ˝أكــرم˝ قليــاً، لكنــه قــرَّر إجــراء المقابلــة وإنهاءهــا 

ــه  ــأ برأس ــاء˝.. أوم ــى ˝صف ــر ع ــى لا يتأخ ــتٍ حت في أسرع وق

للمســاعد ثــم أشــار إليــه بيــده ســامحًا بدخولهــا.. مــرَّت 

لحظــاتٌ ثــم ســمع صــوت طرَقــاتٍ مهذبــةٍ عــى البــاب، 

ودخلــت إلى الغرفــة..

كانــت ســيدةً في أوائــل الأربعينيــات، جميلــة.. يضُفــي 

تصبــغ  لافتــةً..  جاذبيــةً  البرونزيــة  بشرتهــا  ســارُ  عليهــا 

شــفتيها المكتنزتــن، الراقــدة إحداهــا فــوق الأخــرى في دعــةٍ 

اللامــع  الأســودُ  شَــعْرهُا  هــادئ..  وردي  بلــونٍ  واســتكانةٍ، 
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ــزان  ــى ات ــدل ع ــةٍ ت ــفٌ بطريق ــا، مصف ــى كتفيه ــدل حت ينس

شــخصيتها.. جســدُها ملفــوفٌ متناســقٌ بشــكلٍ بديــعٍ، حركتهــا 

ــدو واضحــةً  ــات الصحــة تب ــا مشــدودةٌ وعلام رشــيقةٌ.. بشرته

عــى صفحــة وجههــا، لم تؤثــر تلــك الهــالات البســيطة أســفل 

عينيهــا عــى ســحر وجاذبيــة وجههــا.. عيناهــا بدتــا واســعتين 

ــان  ــا مظلت ــةٍ كأنه ــن بدق ــن محددي ــن عريض ــفل حاجب أس

ــا اللافــت مــن وهــج الشــمس  ــق عينيه ــان بري ــان تحمي واقيت

ومــن الحســد، يطُــل لــونُ عســلهما مــن خــال بيــاض حليبــي 

ــةٌ  ــا كافي ــةً، لكنه ــامةً خفيف ــا ابتس ــى وجهه ــع ع ــع.. تض ناص

لإبــراز جــال أســنانها الناصعــة.. نــزل بنظــره إلى الأســفل فــرأى 

ســاقيهْا واضحتــنْ مــن تحــت تنورتهــا التــي بالــكاد تصــلُ إلى 

ــا.. و.. ــوق ركبتيه ــا ف م

- ا يا دكتور إني جيت من غير ميعاد.	 متأسفة جدًّ

ــي كان  ــا الت ــة صوته ــى بحَّ ــن شروده ع ــرم˝ م ــه ˝أك انتب

ت  لهــا مفعــولُ الســحر في أذنيــه.. تنحنــح في ارتبــاكٍ حــن مــدَّ

ــه  يدهــا تصافحــه فقــام عــى الفــور مــن خلــف مكتبــه وتوجَّ

ــا يديــه، ثــم قــال: نحوهــا يلتقــط يدهــا الرقيقــة بكلت

- اتفضلي يا أفندم.	

ــام  ــوع أم ــر الموض ــد الوث ــى المقع ــوس ع ــا إلى الجل دعاه

المكتــب، ثــم عــاود الجلــوس خلــف مكتبــه متظاهــراً بالهــدوء، 
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ــا..  ــاب بجاذبيته ــات الإعج ــه علام ــدو علي ــى ألا تب ــرص ع ح

ــةً بنفــس  قبــل أن يبــدأ في أســئلته المعتــادة بــادرت هــي قائل

ــه: ــذي ســحر أذنيْ الصــوت المبحــوح ال

- يا ترى ممكن أدخن؟!	

أومــأ لهــا برأســه وهــو يقــرب لهــا مطفــأة ســجائر زجاجيــة، 

كانــت موضوعــةً بالقــرب منــه عــى ســطح المكتــب.. أشــعلت 

ســيجارتها ثــم نفثــت دخانهــا في توتــرٍ، وقالــت:

- أنــا مــش بنــام يــا دكتــور، بقــالي فــرة عــى الحالــة دي.. 	

مــش عارفــه إيــه الحــل؟!.. أنــا خــاص مــش قــادرة، 

ــت. تعب

أمســك بقلمــه يــدون بعــض الملاحظــات بالمفكــرة أمامــه، 

ثــم رفــع رأســه نحوهــا وســألها في جديــة:

- والحالة دي بقالها كتير عند حضرتك؟	

˝بقولــك تعبانــة، مــش قــادرة.. إنــت مــش دكتــور ولا 

إيــه؟!˝..

انتفــض في مكانــه وأفــاق مــن شروده عقب ســاعه للعبارة 

الأخــرة، رنَّ صوتهُــا المبحــوحُ في غرفتــه بعــد أن أطلقــت 

ضحكــةً عاليــةً في ميوعــةٍ.. رفــع رأســه نحوهــا فوجدهــا تخلــع 

ــى  ــراثٍ ع ــا اك ــا ب ــي به ــا، وتلق ــق وحذاءه ــا الأني معطفه
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ــه،  ــت أمام ــى وقف ــه حت ــن مكتب ــت م ــة.. اقترب ــة الغرف أرضي

اســتندت بكفيهــا عــى حافتــه ثــم انحنــت قليــاً بصدرهــا إلى 

الأمــام مــا منحهــا مظهــراً مثــراً.. خاطبهــا بنــرةٍ ذات مغــزى، 

ــا  ــي يســمح به ــك المســاحة الت عقــب فراغــه مــن تفحــص تل

قميصهــا المفتوحــة أزراره تقريبًــا وتكشــف عــن نهديــن كأنهــا 

توأمــيْ حجــل نائمــنْ عــى صدرهــا:

- بقالنا كتير ما اتقابلناش يا إيمو.	

ــاول  ــةٍ، تحُ ــل في ميوع ــه تتماي ــي˝ في اتجاه ــت ˝إيم تحرَّك

إبــراز أكــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن مفاتنهــا وأنوثتهــا.. فمــأت رائحــة 

بخورهــا النســائي المــكان، وأدفــأت حــرارة نــاره بــرودة الغرفــة.. 

ــا..  ــا في خصره ــت يمينه ــد أن وضع ــةٍ بع ــرةٍ ناعس ــه بنظ رمت

مــرزةً تلــك المنطقــة الضيقــة التــي تفصــل بــن نصفهــا العلــوي 

النافــر في شــموخٍ، ونصفهــا الســفلي البديــع في اســتدارته.. 

ــا زرًّا  ــح بيسراه ــي تفت ــةٍ وه ــروفٍ ممطوط ــه بح ــت تدللـ قال

ــا  ــارةٍ له ــف، في إش ــض الخفي ــا الأبي ــن أزرار قميصه ــا م إضافيًّ

ــةٌ خاصــةٌ: دلال

- ــان 	 ــوية، علش ــا ش ــد عنه ــو لازم نبع ــا كيم ــات ي في حاج

ــا. ــتاق له نش

أنهــت عبارتهــا ثــم رفعــت ســاقها، ووضعــت قدمهــا فــوق 

ت يدهــا ترفــع عن ســاقها  فخــذه في جمــوحٍ اعتــاده منهــا.. مــدَّ
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تنورتهــا شــيئاً فشــيئاً.. ثــم أســبلت رموشــها الطويلــة في دلالٍ، 

وانحنــت تقــرب مــن وجهــه.. اقــرب وجههــا مــن وجهــه حتــى 

ت  ــدَّ ــا ون ــي˝ عينيهْ ــت ˝إيم ــدها.. أغمض ــرارة جس ــه ح لفحت

ــع  ــه تصنَّ ــا.. لكن ــه أن يقُبله ــارةٌ، منتظــرةً من ــدةٌ ح ــا تنهي عنه

الجديــة، وقــال في رصانــةٍ عقــب أن وضــع كفــه عــى شــفتيها:

- ضيعنا وقت كتير، كفاية لحد كده.	

اتســعت عيناهــا في ذهــولٍ، لا تصُــدق إعراضــه عنهــا.. 

لكنهــا لم تلبــث أن ضحكــت في غنــجٍ بعــد ارتفــع جســدها عــن 

الأرض فجــأة، ووجــدت نفســها بــن ذراعيــه القويتــن.. غامــت 

ــن ابتســامته  ــه، وســمعته يهمــسُ مــن ب ــن أحضان ــا ب نظراته

الرائقــة:

- خلص الكلام لحد هنا يا إيمي.	

***
ــذ  ــوم من ــز الشــامي˝ قســطاً مــن الن ــل المقــدم ˝معت لم ين

حادثــة الأمــس، ولم يجــد للراحــة ســبيلً.. ألقــى بجســده 

الضخــم عــى كرســيه خلــف المكتــب الخشــبي، الــذي يتوســط 

ــد  ــاق ق ــل.. كان الإره ــر الني ــة ق ــم شرط ــى قس ــه بمبن غرفت

بلــغ منــه منتهــاه، لكنــه كان يقُــاوم ذلــك الإحســاس في صلابــةٍ 

عــى الرغــم مــن تجــاوز عقــارب الســاعة للثانيــة عــرة 
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ظهــراً.. شــعر عقلــه بالتحــدي لتلــك الجريمــة الغامضــة، التــي 

ــى الآن..  ــمها حت ــك طلاس ــن ف ــن م لم يتمك

رشــف فنجــان القهــوة الخامــس أمامــه، وأشــعل ســيجارة.. 

وضعهــا أمامــه في المطفــأة دون أن يســحب منهــا دخانـًـا، سرح 

ــع وراء  ــن الداف ــث ع ــاء˝.. يبح ــل ˝صف ــة مقت ــه في قضي ذهن

ــل  قتلهــا، كان يعلــم بحكــم خبرتــه أنــه إذا علــم الدافــع توصَّ

إلى الجــاني.. 

فتلــك  الوضــع في حالــة ˝صفــاء˝ كان مختلفًــا..  لكــن 

ــا بدافــع السرقــة، ومثــل هــؤلاء الفنانــات  الجرائــم تكــون غالبً

ــاة..  ــن الحي ــرف م ــط الم ــك النم ــاس بذل ــة الن ــن عام يخدع

يظــن النــاس أنهــن يمتلكــن في بيوتهــن الملايــن أو كأن بيوتهــن 

هــي مغــارة عــي بابــا، يحصــل مــن يفتــح بابهــا عــى الكنــوز 

ــة..  الثمين

إلا أن خبرتــه الطويلــة في المباحــث تخُــره بــأن هــذه 

الجريمــة بالتحديــد وراءهــا سرٌّ غامــضٌ.. فالظاهــر مــن طريقــة 

ــد أن  ــا، لكــن مؤك ــا كان عاطفيًّ ــع وراء ارتكابه ــل أن الداف القت

ــةً بدافــع  ــل كانــت مقترن العاطفــة لم تكــن وحدهــا الدافــع ب

جنــي وإلا فــا المــرر لطعنهــا بــن فخذيهْــا!!.. كــا أن تلــك 

ــوم  ــةً في حــام غرفــة ن ــة التــي وجدوهــا عاري ــة المجهول الجث

ــر أي  ــا أث ــر عليه ــا.. لا يظه ــكاد تشــل تفكــره تمامً ــاء˝ ت ˝صف
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ــى  ــاء ع ــات الزرق ــك العلام ــط تل ــاق، فق ــى الإط ــة ع مقاوم

ــا..  ــل حــن خنقه ــد القات ــر ي ــا مــن أث عنقه

˝لمــاذا تقُتــل ســيدتان ليــس بينهــا رابــط في نفــس المــكان؟ 

ــتاهما عاريتين؟!˝.. ولم تتُرك جثـ

ــة  ــل في الإجاب ــد أن فش ــرة بع ــه الح ــر وأضنت ــاه الفك أعي

ــقٍ، أمســك بســيجارته  ــزَّ رأســه في ضي عــن هــذا الســؤال.. فه

بعــد أن أوشــكت عــى الانتهــاء ثــم ســحب منهــا نفسًــا عميقًــا 

حتــى كادت أن تحــرق شــفتيْه.. أطفأهــا بغضــبٍ، وهــو ينفــث 

دخانهــا في ضيــقٍ وتأفــفٍ.. أشــعل ســيجارةً أخــرى ثــم أمســك 

ــدأ  ــلٍ، وب ــذ قلي ــتلمه من ــذي اس ــة ال ــات الأولي ــف التحري بمل

يقــرأ مــا دون فيــه في انتبــاهٍ شــديدٍ:

˝صفيــة جابــر عبــد الحميــد˝، واســم الشــهرة ˝صفــاء 

عبــد الحميــد˝.. أنثــى، مســلمة، مطلقــة، مواليــد الجيــزة ســنة 

ــروة  ــا ث ــون والده ــال، ك ــورة الح ــأت في أسرةٍ ميس 1966.. نش

مــن العمــل بمجــال المقــاولات في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن 

المــاضي وقــت أن كانــت تلــك الأعــال مزدهــرة.. مكنتــه تلــك 

الــروة المعقولــة مــن الــزواج بوالــدة صفــاء والتي كانــت تنحدرُ 

مــن أصــول أسرةٍ عريقــةٍ، لكــن ســاءت حالتهــم الماديــة بعــد أن 

نالــت مــن أملاكهــم قــرارات التأميــم في ســتينيات القــرن ذاته.. 

تلقــت صفــاء تعليــاً راقيًــا في مــدارس أجنبيــةٍ فأصبحــت تتقن 
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ــة والفرنســية.. انفصــل أبواهــا في ســنٍّ مبكــرةٍ بعــد  الإنجليزي

أن تأثــرت ثــروة والدهــا نتيجــة انهيــار بعــض العقــارات التــي 

ــاق..  ــم الط ــرة فت ــه المتع ــا أحوال ــل والدته ــا، ولم تتحم بناه

ــلٌ  ــتٌ طوي ــك، لم يمــض وق ــا في شــقتها بالزمال ــع أمه ــت م بقي

ــن رجــل ســيئ الســمعة.. اشــتهر  ــزوج م ــت الأم تت ــى كان حت

ــة مــن  ــة الراقي ــا بمطــاردة ســيدات الطبق ــه كان مولعً ــه أن عن

المطلقــات والأرامــل، يمنحهــن الحــب المفقــود ويســتحوذ عــى 

مــا بقــي مــن ثرواتهــن..كان جــال صفــاء هــو ســاحها الوحيــد 

وطريقهــا الأمثــل للنجــاح، فعــن طريقــه تــم اختيارهــا للتمثيــل 

في فريــق مــرح المدرســة.. وعــن طريقــه أيضًــا تعرَّفــت عــى 

أحــد شــباب المخرجــن الــذي أســند إليهــا دورًا صغــراً في 

فيلــمٍ مــن أفــام الصيــف.. وبســببه كذلــك حظيــت باهتــام 

ــذي  ــرة الفرنســية، ال ــع الن ــودة˝ مذي ــة ˝مدحــت حم ورعاي

بهــره جمالهــا وأعجبــه إجادتهــا للفرنســية فعــرض عليهــا تأمــن 

مســتقبلها الفنــي وحمايتهــا بشــبكة علاقاتــه..

قطــع استرســالهَ في القــراءة رنــنُ هاتفــه المحمــول، ردَّ عــى 

ــس  ــا شــديدًا باســم رئي ــور حــن رأى عــى الشاشــة وميضً الف

ــرد فقــد ســبقته موجــةٌ  مباحــث القاهــرة.. لم يتمكــن مــن ال

ــن  ــب الآخــر، لم يتب ــاح عــى الجان ــراخ والصي ــن ال ــةٌ م عاتي

منهــا ســوى كلــاتٍ متقطعــةٍ.. 
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˝الكلام ده ما ينفعش˝.. 

˝لسه مش عارفين تقبضوا على القاتل!!˝.. 

˝أقول للقيادات إيه؟˝.. 

˝ده اســمه تهريــج يــا حــرة المقــدم، ابعتــي تقريــر فــورًا 

بــكل حاجــة وصلتلهــا˝..

ــاه  ــرَّت عين ــب، واحم ــى المكت ــدة ع ــه في ح ــى بهاتف ألق

مــن الغضــب بعــد أن أغُلــق الخــط في وجهــه ولم ينــل فرصــةً 

ــذي  ــوم ال ــه الي ــرارة نفس ــن في ق ــه.. لع ــر موقف ــدةً لتبري واح

التحــق فيــه بكليــة الشرطــة، واليــوم الــذي تــم ترشــيحه فيــه 

ــذي كان ســبباً رئيســيًّا في  ــك العمــل ال للعمــل بالمباحــث.. ذل

ــرة.. ــه الصغ ــدم أركان أسرت ه

ــرو  ــم ˝عم ــى اس ــط ع ــرى، وضغ ــرةً أخ ــه م ــك هاتف أمس

الوقــاد˝.. مــا أن ســمع صوتــه عــى الجانــب الآخــر حتــى بــادره 

صائحًــا:

- إنــت فــن يــا عمــرو؟! الدنيــا مقلوبــة في المديريــة وإنــت 	

لســه مــا وصلتــش لحاجــة؟

- يــا باشــا إحنــا بعتنــا لســيادتك التحريــات الأوليــة وحاليًــا 	

إحنــا....

لم يمهله ˝معتز˝، وقاطعه في حدةٍ:



79

- تحريــات إيــه وكلام فــارغ إيــه؟! مــن صاحبــة الجثــة 	

ــر  ــاعتين بالكت ــك س ــب؟!.. قدام ــيادة النقي ــا س ــة ي التاني

ــمها. ــل اس ــى الأق ــت ع ــون عرف تك

- أوامرك يا باشا.	

أغلــق الخــط وهــو يــكاد ينفجــرُ مــن الغيــظ.. طلــب 

فنجانًــا سادسًــا مــن القهــوة، بــدأ يتمالــك نفســه حــن رشــف 

منــه القليــل.. هــدأت ثورتــه بعــض الــيء، فجلــس يكُمــل مــا 

ــات: ــر التحري ــراءة تقري ــن ق ــدأه م ب

ــودة˝  ــت حم ــن ˝مدح ــزواج م ــى ال ــاء˝ ع ــت ˝صف وافق

ــن لهــا هــذا  ــا، أمَّ عــى الرغــم مــن أنــه يكبرهــا بعشريــن عامً

ــه  ــت مع ــي.. انتقل ــط الفن ــخةً في الوس ــواتٍ راس ــزواج خط ال

لعــالم الشــهرة والأضــواء المبهــرة، أصبحــت علاقاتهــا أكــر 

ــات  ــط بن ــزةً وس ــةً ممي ــا مكان ــن له ــا ضم ــراً م ــعبًا وتأث تش

جيلهــا مــن الفنانــات.. بــل كانــت أكــر تميــزاً عنهــن لجمالهــا 

وموهبتهــا الكبــرة.. سرعــان مــا تقدمــت حتــى أصبحــت مــن 

نجــوم الشــباك الــاتي يحصلــن عــى أعــى الأجــور، ثــم تحوَّلــت 

لتصبــح نجمــة الشــباك الأولى التــي تحُــدد طاقــم العمــل 

بأكملــه.. ســارت حياتهــا عــى وتــرةٍ واحــدةٍ تُاثــل مــا يحــدث 

مــع أي نجمــةٍ ســيطرت عــى القمــة، مضــت حياتهــا الزوجيــة 

ــا.. ــا زوجه ــه عنه ــا كان يخُفي ــى اكتشــفت م ــةً حت طبيعي
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ــه الجنســية  ــودة˝ ميول ــن ˝مدحــت حم ــروف ع ــن المع م

الشــاذة، لكــن مــن الواضــح أنــه نجــح في إخفــاء طبيعتــه 

ــة،  ــراش الزوجي ــه في ف ــى ضبطت ــاء˝.. حت ــن ˝صف المزدوجــة ع

يُــارس معــه أحــد الشــباب أفعــالً أقــل مــا توُصــف بــه أنهــا 

شــذوذٌ جنــي.. دمرتهــا تلــك الصدمــة تمامًــا فطلقــت منــه في 

ــي..  ــا عــى مســتقبلها الفن ــةٍ تامــةٍ وهــدوءٍ شــديدٍ حفاظً سري

تنازلــت عــن كل حقوقهــا الماليــة، وانــزوت في شــقة أمهــا 

بالزمالــك بعيــدًا عــن الأضــواء.. ماتــت أمهــا بعــد فــرةٍ قصــرةٍ، 

أصبحــت ˝صفــاء˝ وحيــدةً تمامًــا في مواجهــة معركــة المنافســة 

الشرســة للحفــاظ عــى قمــة نجوميتهــا.. اضطــرت لفتــح منزلها 

ــت  ــا.. أهمل ــه وحدته ــس ب ــن تؤُن ــد م ــى تج ــهرات حت للس

ــة.. ــا الاجتماعي ــا وحياته ــت في حفلاته ــا وانغمس ــا وفنه عمله

شــيئاً فشــيئاً بــدأ نجمهــا الفنــي في الأفــول، وتحوَّلــت قمــةُ 

نجوميتها إلى هاويةٍ ســحيقةٍ تســحبها لأســفل ســافلين.. شــعرت 

في قــرارة نفســها بمــا يحــدث، لكــن غرورهــا وثقتهــا المفرطــة في 

نفســها منعاهــا مــن الإعــراف بــه.. بــدأت معاملتهــا تختلــفُ 

مــع كل مــن حولهــا، أصبحــت تشــك في الجميــع.. شــعرت أن 

ــاءت  ــا وس ــزادت عصبيتهُ ــا ف ــت قدميهْ ــن تح ــز م ــة تهت القم

ــا  ــا، بعدم ــاج عنه ــزوف شركات الإنت ــد ع ــة بع ــا.. خاص أخلاقه

ــا  ــا وشروطه ــا أجره ــل في رض ــا وتتحم ــت عليه ــت تتهاف كان
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المغــالى فيهــا.. وتوقــف المخرجــون عــن ملاحقتهــا والاتصــال 

بهــا لتحديــد موعــد.. حتــى الصحــف باتــت شــحيحةً في نــر 

صورهــا وأخبارهــا.. 

تقــول المصــادرُ إنهــا كانــت شــديدة الثقــة في أنهــا لم تفقــد 

شــيئاً مــن وهــج نجوميتهــا ولا بريــق جمالهــا، لــذا ازداد 

ــردد  ــت في ال ــة.. بالغ ــا الصاخب ــا وحفلاته ــا بمظهره اهتمامه

ــا  ــة الفاخــرة، لكــن أيًّ ــز الرياضي ــل والمراك ــز التجمي عــى مراك

ــع أن  ــعُ يتوق ــةٍ كان الجمي ــا كنجم ــع نهايته ــك لم يمن ــن ذل م

تكــون ملكــة الفــن بــا منــازعٍ في العــر الحــالي.. مــع انهيــار 

نجوميتهــا انهــارت حياتهــا ومعهــا تحطمــت نفســيتها، أصيبــت 

بإحبــاطٍ شــديدٍ تحــوَّل بمــرور الوقــت لاكتئــابٍ حــاد فــرددت 

عــى إحــدى المصحــات النفســية الشــهيرة لفــرةٍ ثــم خرجــت 

ــر  ــة غ ــات العاطفي ــن العَلاق ــد م ــا العدي ــا.. له ــاود حياته تعُ

المكتملــة.. لا يوجــد لديهــا خــدمٌ مقيمــون بالشــقة.. لا يــردد 

عليهــا أحــدٌ بصــورةٍ منتظمــةٍ في الفــرة الأخــرة ســوى ˝داليــا˝ 

ــة أختهــا.. ابن

طــوى ˝معتــز˝ أوراق الملــف أمامــه في ضيــقٍ، وأشــعل 

ســيجارةً جديــدةً بعــد أن ازدادت الأمــورُ تعقيــدًا أمامــه.. 

ــا: ــب فيه ــدأ يكت ــاء وب ــةً بيض ــرج ورق أخ
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˝مدحــت حمــودة – طليــق شــاذ˝.. ˝داليــا – ابنــة أخــت˝.. 

˝بــواب العــارة˝.. ˝المصحة النفســية˝..

أغمــض عينيْــه بقــوةٍ وهــو يزفــر في ضيــقٍ بعــد أن اتســعت 

ــول  ــه المحم ــن هاتف ــن رن ــه، لك ــم أمام ــتبه فيه ــرةُ المش دائ

عمــرو˝ يقــول  أنقــذه مــن دوامــات الحــرة حــن ســمع صــوت̋ 

في لهفــةٍ:

- إيمان الشهاوي يا باشا.	

صمت ˝معتز˝ لوهلةٍ، ثم قال متسائلً:

- مين دي كمان؟!	

جاءه صوتُ ˝عمرو˝ عبر المحمول قائلً:

- دي صاحبة الجثة التانية سعادتك.	

***
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ــى  ــره ع ــتندًا بظه ــدان˝ مس ــام وه ــورُ ˝هش ــس الدكت جل

مقعــده الوثــر خلــف مكتبــه الخشــبي الفخــم في غرفتــه 

ــرُ  ــة المقطــم.. ينتظ ــة بمنطق ــة الواقع ــه الأنيق الخاصــة بعيادت

لقــاء غريمــه القديــم ˝أكــرم رشــدي˝، مفكــراً فيــا حــدث مــن 

تغــراتٍ جذريــةٍ في حياتــه منــذ آخــر لقــاء جمــع بينــه وبــن 

ــرم˝..  ˝أك

ــو  ــةٌ نح ــرةٌ خاطف ــه نظ ــت من ــن حان ــةٍ ح ــم في ثق ابتس

شــهادات التقديــر والجوائــز العلميــة التــي امتــأت بهــا جدران 

ــر،  ــاً مــن الكفــاح المري ــة.. تذكــر مشــوارًا طوي ــة الغرف ومكتب

ــه حتــى وصــل إلى مــا وصــل إليــه..  قــاسى خلال

ــاء  ــهر الأطب ــن أش ــدًا م ــه واح ــت من ــةٌ صنع ــةٌ رفيع مكان

النفســيين، وجعلــت منتجعــه العلاجــي يتنافــس مشــاهير 
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ــه.. تذكــر تلــك  المجتمــع عــى حجــز موعــدٍ لقضــاء وقــتٍ في

ــراً  ــف كان منبه ــا، وكي ــا في أوروب ــل عليه ــي حص ــدورات الت ال

ــم..  ــا للعل ــافر طلبً ــن س ــم ح ــدى تقدمه بم

ــت  ــة وق ــه العلاجي ــورة مصحت ــه ص ــام ناظريْ ــت أم تكوَّن

ــر  ــق م ــى طري ــة ع ــة أرض صحراوي ــرد قطع ــت مج أن كان

ــد  ــكلها الآن بع ــه ش ــض في عقل ــراوي.. وم ــكندرية الصح الإس

أن تحوَّلــت لمنتجــعٍ علاجــي، يضُاهــي الفنــادق ذات الخمســة 

نجــوم.. 

هــزَّ رأســه في قــوةٍ طــاردًا عنهــا تلــك الأفــكار التــي ســبَّبها 

أكــرم˝.. لا يعلــم لمــاذا يشــعر دومًــا بالدونية  مجــردُ التفكــر في̋ 

ــا وقــت الجامعــة،  ــاً غنيًّ ــا كان ˝أكــرم˝ شــابًّا مُدل أمامــه.. حقًّ

لكــن الوضــع الآن بــات مختلفًــا..

ــن  ــي م ــالات الت ــر في كل الاحت ــي يفك ــه العم ــذ عقلُ أخ

ــم أن ˝أكــرم˝  الممكــن أن يكــون عليهــا هــذا اللقــاء.. كان يعل

ابتلــع الطُّعــم منــذ أن ســمع صوتــه مهــزوزاً وقــت أن حادثــه 

هاتفيًّــا يطلــب لقــاءه، لكنــه أيضًــا كان مــدركًا لصعوبــة 

ــرم˝.. ــل ˝أك ــض مث ــة مري ــاب ثق اكتس

العــاج  أســاسُ  هــي  والطبيــب  المريــض  بــن  فالثقــةُ 

ــوره  ــن خــال عب ــد يتمكــن م ــذي ق ــاب ال النفــي.. هــي الب

أن يقنــع ˝أكــرم˝ بالبــوح بمكنونــات نفســه، ومــن خــال 
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هــذا البــوح يصُبــح قــادرًا عــى تحليــل حالتــه.. لكــن ˝أكــرم˝ 

ــةً.. لكــن تلــك  ــد الأمــرَ صعوب ــا، وهــو مــا يزي ــا أيضً كان طبيبً

الصعوبــة كانــت هــي مــا تثــره.. كان يرغــب في كشــف عورتــه 

النفســية فتنمحــي معهــا شــخصيته أمامــه، وتنكــر غطرســته 

ــا مــى.. ــا في ــا عــانى منه ــراً م ــي كث الت

ــوم  ــض النفــي في العم ــه أن المري ــم خبرت ــمُ بحك كان يعل

ــون  ــر يك ــي الظاه ــنٌ.. الوع ــرٌ وباط ــان، ظاه ــه وعي ــون ل يك

ــا يكــون متعلقًــا  ــا بالحــاضر، يجــرُّ مــن خلفــه آخــر باطنً خاصًّ

ــر  ــة الج ــر في عملي ــي الظاه ــتمر الوع ــض.. ويس ــاضي المري بم

ــكلِّ  ــن ل ــا، لك ــاً وهميًّ ــه يســتخدم حب ــذه كأن أو الســحب ه

حبــلٍ مهــا بلــغ طولــه نهايــة.. فعنــد نقطــةٍ معينــةٍ يبلــغ هــذا 

الحبــل الوهمــي منتهــاه، حينئــذ تبــدأ عمليــةٌ عكســيةٌ.. عمليــة 

ــة الأخــر  ــع محاول جــذب الوعــي الباطــن للوعــي الظاهــر م

للاســتمرار في طريقــه ســاحبًا خلفــه الباطــن.. في هــذه النقطــة 

ــد  ــا يفق ــن الظاهــر والباطــن، عنده ــراع ب ــدأ ال ــدًا يب تحدي

ــرض  ــراض الم ــدأ أع ــز.. تب ــى التميي ــه ع ــض قدرت ــل المري عق

النفــي..

ــن  ــةٌ م ــى˝ هــي حال ــن ˝لي ــا عــرف م ــرم˝ ك ــة ˝أك وحال

لبعــض  الذاكــرة  مؤقــتٌ في  وفقــدانٌ  الســمعية،  الهــاوس 

الحــوادث الانتقائيــة.. ولــي يتمكــن مــن علاجهــا فــا بــد أن 



86

يعــرف النقطــة التــي وصــل إليهــا وعــي ˝أكــرم˝، أو الحــادث 

ــه  ــه ب ــا.. عندهــا يواجه ــب موازينه ــه فقل ــذي اعــرض حيات ال

ــن  ــا يتع ــه النفــي.. هــذا م ــادة توازن ــن إع ــن م ــى يتمك حت

ــب.. ــه كطبي ــول إلي ــه الوص علي

لكنــه يعــرف أن الوصــول لذلــك مــع مريــضٍ مثــل ˝أكــرم˝ 

.. لأن الأخــر بحكــم خبرته كطبيبٍ يســتطيع  ليــس بالأمــر الهــنِّ

أن يخــدع نفســه جيــدًا.. يـُـرر أفعالــه وتصرفاتــه الغريبــة 

ــاء  ــن إخف ــه م ــن ب ــر، يتمك ــه الظاه ــه وعي ــرضى عن ــراً ي تبري

حقيقــة مرضــه عــى نفســه بــل ويقنعهــا بأنــه ليــس مريضًــا 

مــن الأســاس.. ومــا دام المريــض قــادرًا عــى خــداع نفســه فإنــه 

بالــرورة ســيكون أكــر قــدرةً عــى خــداع طبيبــه.. 

ــه  ــتكون بين ــي س ــك الت ــةٌ تل ــةٌ شرس ــةٌ ومعرك ــةٌ صعب حال

وبــن ˝أكــرم˝، لــذا فقــد اختــار أن يعتمــد عــى أســلوب 

ــا..  ــرم˝ وقهره ــخصية ˝أك ــى ش ــب ع ــيلةٍ للتغل ــة كوس الصدم

ــه  ــه يعــرف بين ــه ليجعل فتعمــد أن يكــون لقاؤهــا في عيادت

وبــن نفســه بحاجتــه إليــه، حتــى يحطــم غــروره وغطرســته.. 

ــه  ــادة من ــه في العي ــامًا ل ــر استس ــيكون أك ــم إن ˝أكرم˝س ث

ــا. ــاه خارجه ــا يلق عندم

أكــرم˝ في موعــده  وعــى الرغــم مــن هــذا كلــه فحــن جــاء̋ 

تمامًــا كانــت هنــاك هالــةٌ كبــرةٌ مــن الثقــة المفرطــة بالنفــس 
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ا بنفســه كالطــاووس..  ــدا شــديد الغــرور مزهــوًّ ــه، ب ــط ب تحُي

ابتســامته الصغــرة ترتســم عــى جانــب فمــه حتــى ظــن معهــا 

˝هشــام˝ أنــه يســخر منــه، ويتحــداه.. 

غمغم ˝هشام˝ مُحدثاً نفسه في حنقٍ:

˝اللعنــة عليــك، كيــف اســتطعت في الفــرة التــي انقضــت 

ــك..  ــى نفس ــيطرتك ع ــتعيد س ــي أن تس ــا الهاتف ــذ حديثن من

ــك˝. ــواك وطاقت ــادة بكامــل ق تؤهــل نفســك لدخــول العي

ــل  ــا، يجي ــة صامتً ــام˝ الفخم ــة ˝هش ــرم˝ غرف ــل ˝أك دخ

ــة  ــرة المعلق ــة الكث ــك الشــهادات العلمي ــكان وتل ــره في الم ب

عــى الجــدران تثُــر حنقــه.. جلــس دون اســتئذان عــى المقعــد 

الضخــم المواجــه لمكتــب ˝هشــام˝ الخشــبي، ثــم قــال محــاولً 

ــات الأمــور: الســيطرة عــى مجري

- الحقيقــة أنــا قــررت أجيلــك علشــان أســتعين بــك في 	

موضــوع معــن.. هــو أنــا كنــت قــررت إني أعالجــه بنفــي 

طبعًــا، لكــن في الآخــر شــفت إن ممكــن أســتعين بشــخص 

غــري..

- وأنا جاهز يا أكرم.	
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قالهــا ˝هشــام˝ بوجــهٍ جامــدٍ لكــن نــرات صوتــه المتحديــة 

ــم  ــرم˝ حــن عل ــاه.. اتســعت ابتســامةُ ˝أك ــن نواي كشــفت ع

أنــه أصــاب غريمــه إصابــةً موفقــةً، فقــال بلهجــةٍ ســاخرةٍ:

- الموضــوع بســيط يــا ســيدي، شــوية هــاوس ســمعية مــش 	

ــة إلا بس..... محتاج

قاطعه ˝هشام˝ في نبرةٍ جامدةٍ:

- إمتى بدأت الهلاوس دي؟	

رمقه ˝أكرم˝ في دهشةٍ، لكنه قال متجاوزاً دهشته:

- ــا زادت شــوية في 	 ــة، حــوالي ســنة.. لكنه ــدة طويل ــن م م

الأســبوعين الأخيريــن.. أنــا كنــت شــايف الموضــوع عــادي 

ممكــن يخلــص بشــوية مهدئــات، لكــن ليــى هــي الــي 

ــري. ــور غ ــوف دكت أصرت إني لازم أش

مط ˝هشام˝ شفتيْه، ثم قال ببرودٍ:

- احتمال.	

- ــع مــش 	 ــي ده واق ــاً.. يعن ــي حصــل فع ــال!! ده ال احت

ــال. احت

ردَّ ˝أكــرم˝ في ضيــقٍ مــن لهجــة ˝هشــام˝ البــاردة ومحاولته 

لعــب دور الطبيــب النفــي معــه، لكــن ˝هشــام˝ ردَّ لــه 

الضربــة حــن قــال بنــرةٍ جــادةٍ:
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- ــه مجــرد 	 التحليــل النفــي مــش ممكــن يبقــى واقــع لأن

اســتنتاج.. لكــن الواقــع هــو نتيجــة التحليــل النفــي 

ــأه. ــل أو خط ــة التحلي ــت صح ــي بتثب ــة، إل النهائي

ــه  ــا، كأن ــم ســكت تمامً ــا ث جــزَّ ˝أكــرم˝ عــى أســنانه غيظً

تلقــى درسًــا لم يكــن يحُــب أن يتلقــاه.. تركــه ˝هشــام˝ صامتًــا 

وتشــاغل عنــه بكتابــة بعــض الملاحظــات عــى المفكــرة أمامــه.. 

بعــد فــرةٍ طالــت خــرج صــوت ˝أكــرم˝ مبحوحًــا حــن كــر 

حاجــز الصمــت قائــاً:

- إيه مقترحاتك علشان نبدأ؟	

- كلمني عن نفسك؟!	

قالهــا ˝هشــام˝ دون أن يرفــع عينيْــه عــن المفكــرة أمامــه.. 

هشــام˝ يعُــد  أكــرم˝ حــن أحــسَّ بــأن̋  اســتعر الشــك في قلــب̋ 

ــا، فقــال: لــه فخًّ

- أكلمك عن نفسي ولا أكلمك عن ليلى؟	

- الاتنــن واحــد، إنــت لمــا تكلمنــي عــن نفســك أكيــد 	

هتكلمنــي عنهــا.. مــش كــده والــا إيــه يــا دكتــور؟!

قالهــا ˝هشــام˝ في ســخريةٍ واضحــةٍ، فضاقــت حدقتــا 

˝أكــرم˝، ثــم قــال غاضبـًـا:
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- إنــت فاكــر إني مــش فاهــم إنــت بتحــاول تعمــل إيــه، أنــا 	

عــارف كويــس كل....

- تقدر تنطق اسمها؟!	

باغتــه ˝هشــام˝ مُقاطعًــا، بهُــت ˝أكــرم˝ لســؤاله الغريــب، 

فقــال متعجبًــا:

- هي مين دي؟!	

ركــز ˝هشــام˝ نظراتــه عــى عينــيْ ˝أكــرم˝ محــاولً فــرض 

شــخصيته عليــه ثــم قــال في هــدوءٍ قاتــلٍ:

- بنتك يا أكرم، بنتك.	

ارتعشــت عــن ˝أكــرم˝ اليــرى رغــاً عنــه واهتــزَّت شــفته 

الســفلى في حركــةٍ لا إراديــة، لكنــه تمالــك نفســه سريعًــا، وقــال 

بصــوتٍ مبحــوحٍ بعــد أن أخــرج علبــة ســجائره:

- ممكن أدخن لو سمحت؟!	

ــه  ــاول كســب ثقت ــرر أن يحُ ــم ق رمقــه ˝هشــام˝ لفــرةٍ، ث

فقــال بهــدوءٍ:

- ــن 	 ــة، لك ــاء الجلس ــن أثن ــوع التدخ ــل ممن ــو في الأص ه

لاعتبــارات الصداقــة القديمــة يبقــى مفيــش ممنــوع 

ــك. ــبة ل بالنس
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أشــعل ˝أكــرم˝ ســيجارته ومــى ينفــث دخانهــا في عصبيــةٍ 

ــى  ــه حت ــال صمت ــدةٍ، ط ــةٍ واح ــق بكلم ــةٍ دون أن ينط واضح

قطعــه ˝هشــام˝:

- مش ناوي تقولي اسمها؟!	

ــاول  ــه ح ــرد أن ــكلام، لمج ــاول ال ــن ح ــرم˝ ح ــم ˝أك تلعث

نطــق اســمها فخرجــت الحــروف مبعــرةً مــن فمــه:

- فـ.. فـر.. يدة.	

ــه دون شــعورٍ، بقــي  ــه مــن عينيْ ــم ســالت دموعُ ــا ث قاله

وجهــه ثابتـًـا دون أدنى تعبــرٍ يوُحــي بمــا يعــرك في داخلــه مــن 

ــص ˝هشــام˝ وجهــه لفــرةٍ ثــم ســأله: مشــاعرَ متباينــةٍ.. تفحَّ

- فاكر إيه اللي حصلها يا أكرم؟!	

- طبعًا.	

ــام˝  ــا ˝هش ــم منه ــةٍ، فه ــدةٍ ملحوظ ــرم˝ في ح ــاب ˝أك أج

عــدم رغبتــه في اســتكمال الحديــث حــول هــذا الموضــوع لكنــه 

قــرر مواصلــة اتبــاع أســلوب الصدمــة فســأله:

- طيب فاكر هي ماتت إزاي؟!	

ازدرد ˝أكــرم˝ لعابــه بصعوبــةٍ وهــو يقُــاوم إحساسًــا طاغيًــا 

ورغبــةً مُلحــةً في البــكاء، ثــم قــال بصــوتٍ خافــتٍ:

- لأ، مش فاكر.	
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أومأ ˝هشام˝ برأسه ثم قال:

- مــاشي، خلينــا نغــر الموضــوع دلوقتــي.. ممكــن تحــي لي 	

شــوية عنــك؟

- ــي كل 	 ــارف عن ــت ع ــط، إن ــه بالضب ــك إي ــاوزني أحكيل ع

ــة. ــام الجامع ــن أي ــا م ــة تقريبً حاج

ــك..  ــرات الش ــع بنظ ــقٌ يلم ــه بري ــرم˝ وفي عينيْ ــا ˝أك قاله

ــم قــال محــاولً  ــة ث ــه الطبي عــدل ˝هشــام˝ مــن وضــع نظارت

ــه: كســب ثقت

- أي حاجــة يــا أكــرم، قــول أي حاجــة تريحــك يمكــن أقــدر 	

أســاعدك.

زفــر ˝أكــرم˝ زفــرةً طويلــةً ثــم أطفــأ ســيجارته في عصبيــة، 

ــم  ــا نحوهــا ث ــه حتــى وجــد أريكــةً فقــام متوجهً تلفــت حول

ــه.. ابتســم ˝هشــام˝ في  ــوق بطن ــه ف ــا شــابكًا يديْ تمــدد فوقه

هــدوءٍ فقــد كان في فعــل ˝أكــرم˝ هــذا دليــلٌ دامــغٌ عــى أنــه 

يعُــاني مــن خلــلٍ نفــي بالفعــل.. أنــه في حاجــةٍ إلى طبيــبٍ، في 

حاجــةٍ إلى البــوْح.. علــم ˝هشــام˝ أن هــذا التحــدي الظاهــر في 

ى نفســه.. تصرفاتــه وحديثــه لم يكــن موجهًــا لــه بــل كان يتحــدَّ

ــه كأنــه يحُــاول التغلــب عــى نفســه  أغمــض ˝أكــرم˝ عينيْ

ــه يتحــدث مــن  ــة، كأن ــا للغاي ــا بطيئً ــه ضعيفً ــم خــرج صوت ث
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باطنــه.. غابــت عنــه نبرتــه القويــة، اختفــت لهجتــه المتحديــةُ 

الســاخرةُ وبــات كأنــه مهمــومٌ حزيــنٌ ينعــى نفســه:

˝لا دور لي في هــذه الحيــاة ســوى أن أتقبــل ضرباتهــا بصــدرٍ 

رحــبٍ، أتحملهــا في صــرٍ وألٍم حتــى إن انكفــأت عــى وجههــي 

ــدٍ  ــن جدي ــا م ــود واقفً ــوة وأع ــر بالق ــم أتظاه ــا.. ث ــن قوته م

لمواصلــة طريقــي.. حتــى نجاحــي وتفوقــي ليــس لي يــد فيهــا، 

ــة  ــك رفاهي ــن أمتل ــر.. لم أك ــا آخ ــي طريقً ــد أمام ــا لم أج فأن

الفشــل.. يظــن النــاس مــن حــولي أني قــوي صُلــب، لا يشــعرون 

ــك  ــي ذل ــد أعجبن ــم.. فق ــن لا يه ــن ألٍم.. لك ــه م ــس ب ــا أح بم

ــا  ــي يوجهونه ــك الت ــاب تل ــرات الإعج ــم، ونظ ــاسُ منه الإحس

ــا..˝.. نحــوي دومً

ــةً،  ــوْح وزفــر زفــرةً طويل ــة الب توقــف ˝أكــرم˝ عــن مواصل

غــرق في صمــتٍ طويــلٍ.. فتــح عينيْــه وأخــذ ينظــر نحــو 

˝هشــام˝ بعــنٍ ترجــوه أن يجعلــه يتوقــف، لكــن الأخــر أدار 

مقعــده بعيــدًا عنــه ونظــر إلى الجهــة المقابلــة.. أغمــض ˝أكرم˝ 

ــوْح: ــه مجــددًا وأكمــل الب عينيْ

ــا  ــا عاديً ــه لم يكــن ضابطً ــش، لكن ــا في الجي ˝كان أبي ضابطً

كــا ســمعت مــن عمتــي كثــراً.. أخبرتنــي أنــه كان يعمــل في 

ــة  ــات الملتهب ــن الملف ــد م ــن العدي ــئول ع ــيادي، مس ــازٍ س جه

ــرةٍ،  ــاتٍ كث ــه في محافظ ــم عمل ــل بحك ــذاك.. تنق ــائكة آن الش
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ــت أنتظــره عــرة  ــا بصــورةٍ منتظمــةٍ.. كن ــم معن لم يكــن يقُي

أيــام كل شــهرٍ، أحيانـًـا كانــت غيبتــه تطــولُ لكنــه كان دائمـًـا مــا 

يعــود.. كان محافظًــا صارمًــا في حياتــه، يحُافــظ عــى العــادات 

والتقاليــد لا يقبــل فيهــا تهاونـًـا أبــدًا.. فأصولــه الريفيــة 

ووالــده ضابــط الجيــش أيضًــا كانــا هــا المكونــنْ الرئيســييْ في 

شــخصيته.. أمــا أمــي فقــد كانــت عــى النقيــض تمامًــا.. كانــت 

ــا مــن  مــن أسرةٍ لهــا أصــولٌ أرســتقراطيةٌ، والدهــا كان إقطاعيًّ

الذيــن صــادرت ثــورة يوليــو أموالهــم وممتلكاتهــم.. ســمعت 

مــرةً عمتــي تقــول إن جــدي لأمــي قــد وافق عــى تلــك الزيجة 

طمعًــا في أن يحمــي جــدي لأبي مــا بقــي مــن أملاكــه.. كنــتُ 

دائمـًـا مــا أســمع عمتــي تقــول لأبي: ˝مــا كانــش ليــك في الجــواز 

مــن النــاس دول أبــدًا يــا خويــا˝.. لكنهــا كانــت مخطئــة..˝..

توقَّف عن الحديث فجأةً وقام واقفًا ثم قال في حدةٍ:

- أظن كده كفاية النهاردة.	

وخــرج مــن البــاب بسرعــةٍ متحاشــيًا النظــر في عينــي 

ــات  ــن تصرف ــا م ــه مندهشً ــى حال ــي ع ــذي بق ــام˝، ال ˝هش

˝أكــرم˝ الغريبــة.. 

كان يــرى أنــه شــخصٌ مُســيطرٌ عــى نفســه بصــورةٍ جيــدةٍ 

حتــى وإن حــاول التظاهــر بــأن حياته كانــت هي التي تسُــيطر 

عليــه.. لم يبــدُ عليــه أي شيء لافــت ســوى قيامــه المفاجــئ مــن 
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ــه..  ــه وأم ــة أبي ــه لعلاق ــرق حديث ــت أن تط ــة وق ــى الأريك ع

ــا  ــه إلا عندم ــا حديث ــدأ به ــي ب ــة الت ــه الهادئ ــف نبرت لم تختل

ــه إن عمتــه كانــت  ــا عــن أمــه وقول ــان فيهــا الحــاس دفاعً ب

ــه لم يتحــدث عــن  ــا أن ــةً.. لكــن الغريــب في الأمــر أيضً مخطئ

موضــوع ابنتــه عــى الإطــاق عــى الرغــم مــن أنــه يفــرض أن 

ث عــن طفولتــه هــو  يكــون هــو الغــرض مــن اللقــاء.. وتحــدَّ

عوضًــا عنــه..

ث  ــدَّ ــده˝.. ح ــه وح ــةً ب ــت خاص ــه ليس ــدو أن عقدت ˝يب

ل مــن وضــع نظارتــه الطبيــة ثــم أمســك  ˝هشــام˝ نفســه وعــدَّ

بهاتفــه المحمــول يطلــب رقــاً.. قــال بعــد فــرةٍ:

- أيوه، لسه ماشي من عندي حالً..	

صمت برهةً، ثم قال مجددًا:

- عاوز أشوفك.	

تهللت أساريره وقال بعد أتاه الرد من الطرف الآخر:

- اتفقنا، يبقى هعدي عليكي بكُره.	

***
الآونــة  في  كعادتهــا  فراشــها  في  راقــدةً  ˝ليــى˝  كانــت 

ــو حســبت  ــمٌ إلا عينيهــا وقلبهــا.. ل الأخــرة، كل شيء فيهــا نائ
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تلــك الســاعات التــي قضتهــا راقــدةً في الفــراش في العــام الأخــر 

ــذي شــارف  ــا تتجــاوز نصــف ســنوات عمرهــا ال لوجــدت أنه

ــراش،  ــوق هــذا الف ــا ف ــا كله ــن.. أصبحــت حياته ــى الأربع ع

ــات لا  ــاة ب ــا أســفل الغطــاء.. حي ــادة وألمه ــوق الوس ــا ف حزنه

ــد  ــزن، ولا أح ــاركها الح ــد يش ــا أح ــدٌ.. ف ــا أح ــاركها فيه يشُ

ــد  ــد لم يع ــا الوحي ــرم˝ حبه ــى ˝أك ــالألم.. حت ــا ب ــس معه يح

يشــاركها أي شيء..

تنهــدت في أسى حــن تذكــرت كيــف كانــت تحــب ˝أكــرم˝، 

لا لم تكــن تحبــه بــل كانــت تعشــقه.. كان يكفيهــا مــا تقولــه 

ــا  ــية: ˝ي ــام العباس ــه أي ــا علي ــع عيناه ــت أن تق ــا وق ــا أمه له

بــت اتقــي، عينيــي فاضحــاكي˝.. كانــت لمعــةُ عينيهــا دومًــا مــا 

تفضحهــا.. فلمعــة العــن عنــد رؤيــة مــن تحــب هــي الأبجديــة 

التــي لا تنطقهــا الشــفاه..

و˝ليــى˝ كانــت تؤمــن أن الحــب هــو أســمى شيء في 

ــر  ــا أك ــر.. كان الحــب عنده ــق الب ــه خُل ــن أجل الوجــود، م

مــن كل شيء، أكــر مــن الجنــس أو حُســن العــرة أو الاعتيــاد 

أو حتــى الظــروف.. وإلا مــا كان هنــاك فــارقٌ بــن رجــلٍ وآخر.. 

كانــت بحكــم تعليمهــا وخبرتهــا العمليــة، كأســتاذةٍ في 

الجامعــة تــدرس طــب الأطفــال، تــرى إمكانيــة أن تُــارس 

ــت  ــةٌ جُبل ــزة فطري ــك غري ــلٍ فتل ــع أي رج ــسَ م ــرأةُ الجن الم
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عليهــا.. لكنهــا آمنــت أن مــن المســتحيل عــى المــرأة أن تحُــب 

ــا كانــت قــد قــرأت مقولــةً صــارت  ســوى رجــلٍ واحــدٍ.. وقديمً

تؤمــن بصدقهــا: ˝المــرأة لا توُجــد في حيــاة الرجــل ســوى مــرةٍ 

واحــدةٍ، وكذلــك الرجــل.. ومــا عــدا ذلــك ليــس ســوى مجــرد 

ــض˝..  ــةٍ للتعوي ــاولاتٍ بائس مح

ــه؟˝..  ــلٍ بذات ــرام رج ــعُ في غ ــرأة تق ــل الم ــذي يجع ــا ال ˝م

ــة.. ــت في الجامع ــا كان ــراً حين ــا كث شــغل هــذا الســؤال باله

كان هــذا هــو محــور حديثهــا وزميلاتهــا وقتئــذ.. تذكــرت 

صديقاتهــا الــاتي اندفعــن في متعــة الجنــس متوهــات بأنهــا 

هــي الحــب، لكــن سرعــان مــا انطفــأت تلــك الجــذوة المتقــدة 

بالرغبــة وخبــا معهــا مــا كــنَّ يتوهمــن أنــه الحــب.. فالحــب 

ــات  ــدًا.. وأخري ــه أب ــئ جذوت ــد لا تنطف ــا تعتق ــي ك الحقيق

كــن يهربــن مــن الحــب لخوفهــن مــن حرمــة الجنــس وعيبــه، 

ففقــدن أجمــل وأســمى معنــى يُيــز الإنســان عــن غــره مــن 

ــه  ــى أن ــب ع ــع الح ــن م ــن تعامل ــات.. وغيره ــائر المخلوق س

ــاتٌ.. ضعــفٌ أو استســامٌ للرجــل.. وكلهــن عندهــا مخطئ

كانــت تــرى أن الحــب طاقــةٌ نورانيــةٌ هائلــةٌ، قــوةٌ روحيــةٌ 

كبــرةٌ.. فشريعــة الحــب عندهــا أن تمــارس ضعفهــا في حــرة 

ــل عــى العكــس  ــا.. ب ــا أو خنوعً ــك ضعفً ــي ذل ــه، ولا يعن قوت

ــب  ــى الح ــا ع ــوةً ازدادت قدرته ــرأة ق ــا زادت الم ــا، كل تمامً
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تجــد  متكامــلٍ..  عــالٍم  إلى  الوقــت  بمــرور  حبهــا  فيتحــول 

ملاذهــا بــن ذراعيْــه، لا تخــى أن تتجــرد أمامــه مــن كل شيء 

ــرره  ــه، ت ــب في ــن أي عي ــاوز ع ــلٍ.. تتج ــوفٍ أو خج دون خ

وتعشــقه.. تضحــي بــكل شيء مــن أجلــه دون أن تـُـدرك أن مــا 

تفعلــه تضحيــةٌ.. كانــت تــرى الحــب يتمثــل في امتــزاج روحهــا 

ــه  ــذي تجــد في ــب ال ــك الحبي ــا.. ذل ــان حبيبه ــا في كي وذَوبانه

ــا،  ــا بأكمله ــه حياته ــد في ــا.. تج ــا وغده ــا، يومه ــا وعقله قلبه

ــا إحساســها بجســدها.. ــه أيضً وتجــد في

ــا، يمــر بــكلِّ  لكنهــا كانــت تظــن أن الحــب كالإنســان تمامً

أطــواره المتغــرة.. فقــد يمــرض أو يضعــف، لكنــه لا يمــوت إلا 

ــن أن  ــت تؤُم ــد كان ــذا فق ــب.. ل ــد المح ــروح لجس ــة ال بمفارق

الرجــل القــوي هــو وحــده القــادر عــى الحــب.. القــادر عــى 

ــن  ــه م ــي لحبيبت ــزه، الحام ــهواته وغرائ ــن ش ــه م ــة حب حماي

ــل  نفســه.. وكانــت تظــن أنهــا محظوظــةٌ لكونهــا وجــدت مث

هــذا الرجــل.. الرجــل القــوي المحــب، ˝أكــرم رشــدي˝.. لــذا لم 

تتنــازل عــن حبهــا لــه أبــدًا..

كان إحساسُــها هــذا يوُلــد لديها شــعورًا متعاظــاً بالخوف.. 

الخــوف مــن فقــده يومًــا مــا.. وحتــى لا تفقــده كانــت تحُــاول 

أن تفــرض ســيطرتها عــى كل مجريــات حياتــه، لم تــرك شــيئاً له 

وحــده بــل شــاركته في كلِّ أمــوره.. كانــت تعلــم أن محاولاتهــا 
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ــن  ــب م ــت تتعج ــا كان ــر، لكنه ــق والضج ــه بالضي ــك تصيب تل

استســامه لهــا.. حتــى باتــت تشــعر أنهــا مســئولةٌ عنــه وعــن 

حمايتــه، أصبحــت تشــعر أنهــا زوجتــه وأمــه في نفــس الوقــت..     

ــاب  أفاقــت مــن شرودهــا حــن ســمعت صــوت إغــاق ب

الشــقة، علمــت أن ˝أكــرم˝ قــد عــاد.. بعــد فــرة دخــل للغرفــة 

ــا جبينــه، حانــت منــه التفاتــةٌ نحوهــا فوجدهــا  عابسًــا مقطبً

ــدة  ــه مؤخــراً.. راق ــا علي ــاد رؤيته ــذي اعت في نفــس الوضــع ال

ــةٍ في  ــةٍ وهمي ــى نقط ــدة ع ــا الجام ــز نظراته ــراش، ترك في الف

الســقف.. تمتــم في غضــبٍ ثــم غــادر الغرفــة سريعًــا.. التفتــت 

ــرت  ــن تذك ــا ح ــت عيناه ــة ودمع ــاب الغرف ــو ب ــى˝ نح ˝لي

كيــف كانــت ســعيدةً معــه قبــل أن تتحــول حياتهــا جحيــاً.. 

لم تعــد تفُكــر كثــراً في الســبب، ولا مَــن المخطــئ.. فقــط باتــت 

موقنــةً بأنهــا لم تعــد تســتطيع التحمــل..

أغمضــت عينيهْــا في ألٍم وهــي تســحب الغطــاء فــوق 

وجههــا، ابتســمت وهــي تســتعد للقائهــا المهــم في الغــد.. 

لقائهــا مــع ˝هشــام وهــدان˝..

***



... اليَوْمُ الثَّالِثُ...
َّةً واحدةً.. القلبُ يخُفقُ بالحبِّ مر

لشخصٍ واحدٍ فقط..
وما عدا ذلك، ليس سوى محاولاتٍ بائسةٍ للنسيان..
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شــعر المقــدم ˝معتــز الشــامي˝ أنــه لم ينــم ســوى خمــس 

دقائــق فقــط حــن ســمع صــوت نغمــة هاتفــه المحمــول تــردد 

ــود بجــوار  ــس الكوم ــلةٍ تحسَّ ــدٍ متكاس ــعٍ ســخيفٍ.. بي في تتاب

ــدرًا  ــه ق ــح عيني ــةٍ فت ــول، بصعوب ــد المحم ــى وج ــه حت فراش

يســراً حتــى رأى وميــض اســم المتصــل عــى الشاشــة.. فضغــط 

ــة..  زر الإجاب

جاءه صوت ˝عمرو˝ على الجانب الآخر يقول في مرحٍ:

- صباح الفل يا باشا.	

- صباح الخير يا عمرو.	

- سيادتك لسه نايم ولا إيه؟! إحنا بقينا الضهر.	

- هقوم حالً.	
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- ت لــك الملــف بتــاع إيمــان 	 طيــب يــا باشــا علشــان حــرَّ

ــق. الشــهاوي، وكــان مدحــت حمــودة في الطري

- نص ساعة وأكون عندك.	

أغلــق ˝معتــز˝ هاتفــه المحمــول ومــا زالــت عينــاه تقاومان 

النعــاس.. كانــت تلــك المــرة الأولى التــي يخلــد فيهــا إلى النــوم 

منــذ أن تــولى قضيــة مقتــل ˝صفــاء عبدالحميــد˝.. نهــض مــن 

فراشــه متثاقــاً، كان يشــعر برغبــةٍ شــديدةٍ في الحصــول عــى 

ــديد  ــه الش ــه وتعلق ــة.. إلا أن انضباط ــن الراح ــر م ــطٍ أك قس

ــلٍ  ــى عج ــه ع ــدى ملابس ــه.. ارت ــن رغبت ــر م ــا أك ــه كان بعمل

ــيئاً  ــر ش ــه تذك ــقة، لكن ــادرة الش ــمُّ بمغ ــه يه ــك بمفاتيح وأمس

فأمســك هاتفــه يطلــب رقــاً..

جاءه الرد بعد فترةٍ وجيزةٍ، فقال متصنعًا الودَّ:

- صباح الخير يا طنط، أخبار صحتك إيه؟	

- أهلً يا معتز.	

- امُال فين يُنى؟!	

- يُنى نايمة دلوقتي.	

جــزَّ ˝معتــز˝ عــى أســنانه لكنــه تمالــك أعصابــه سريعًــا ثــم 

قــال في نــرةٍ حــاول قــدر المســتطاع أن يحُافــظ عــى هدوئهــا:
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- طيب، بعد إذنك إديني أدهم أكلمه.	

ســاد الصمــت بعدهــا لفــرةٍ، ثــم جــاء صــوت ابنــه عــى 

الطــرف الآخــر يقــول في مــرحٍ:

- كل سنة وإنت طيب يا بابي.	

ــه  ث نفس ــدَّ ــاده.. ح ــوم مي ــق ي ــوم يواف ــه إلى أن الي انتب

ــك نفســه  ــه تمال ــى دي كــان بقيــت بنســاها˝.. لكن سرًّا: ˝حت

ــال: ــا وق سريعً

- وإنت طيب يا حبيب قلب بابي.	

- بقى عندك كام سنة، 20؟	

- لا يا حبيبي 39.	

- طيب إنت مش هاتجيبلي تورته علشان عيد ميلادك.	

- حــاضر يــا حبيبــي، هاكلــم مامــي وأتفــق معاهــا علشــان 	

نحتفــل كلنــا مــع بعــض.

- بس أوعى تتأخر.	

- هخلص الشغل وأجيلك على طول.	

ــول  ــم قطعــه صــوت ˝أدهــم˝ يق ســاد الصمــت برهــةً، ث

ــراءةٍ: في ب
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- بــابي، هــو إحنــا مــش هنرجــع البيــت بتاعنــا بقــى؟!.. أنــا 	

أوضتــي وحشــتني.

أغمض ˝معتز˝ عينيْه في ألٍم، ثم قال:

- قريب يا حبيبي، قريب.	

- طيب ياللا باي بقى، تحب تكلم مامي؟	

ــاءه  ــن كبري ــه لك ــب ابن ــى طل ــة ع ــز˝ بالموافق ــمَّ ˝معت ه

ــاب: ــه، فأج منع

- لا يا حبيبي سلملي عليها بس.	

أنهــى المكالمــة ثــم غــادر الشــقة محــاولً إغــاق بــاب 

ــر  ــه.. تذك ــتيت ذهن ــى تش ــرُّ ع ــت ت ــي كان ــات الت الذكري

ــد.. في  ــه الوحي ــي˝ حب ــى الألف ــه ˝يُن ــر زوجت ــف كان يعت كي

ــا بأسرهــا  ــارب الدني ــا صغــراً يحُ ذاك الوقــت حــن كان ضابطً

حتــى يتمكــن مــن الفــوز بقلبهــا في معركــةٍ جمعتــه مــع ابــن 

ــة..  ــس اللقط ــة والعري ــال بالوراث ــل الأع ــا رج خالته

كان الــراعُ بينهــا عــى الرغــم مــن ضراوتــه إلا أنــه كان 

يفتقــر إلى النديــة، فالأخــر لديــه كل مقومــات الحيــاة الهنيــة 

ــم  ــه.. أمــا هــو فل ــه أم يُنــى الشــديد ل بالإضافــة لدعــم خالت

يكــن يملــك ســوى مســتقبلٍ واعــدٍ، وبذلــة بيضــاء اللــون يلمــع 

فــوق كتفيهــا نجمتــان ذهبيتــان.. 
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ــاع  ــده لإقن ــذل كل جه ــأسُ، وب ــه الي ــل من ــه لم ين ــر أن تذك

والدهــا بالموافقــة.. كان الرجــل متحيــزاً لجانبــه بحكــم طبيعــة 

ــة  ــواء شرطــة.. في النهاي ــه ل ــه الل ــا المشــركة، كان رحم عمله

وأمــام إصرار ˝يُنى˝ومســاعدة أبيهــا لم تجــد أمهــا مفــرًّا مــن 

الموافقــة عــى مضــضٍ عــى الرغــم مــن حالتــه الماديــة المترديــة 

آنــذاك.. حتــى أنهــا تزوجــا في بيــت والدهــا أول الأمــر.. 

ــل في  ــه للعم ــا لنقل ــه والده ــط ل ــةٍ توس ــرةٍ قليل ــد ف بع

المباحــث، ومــن يومهــا لمــع نجمــه وبــزغ اســمه كواحــدٍ مــن 

أكفــأ ضبــاط المباحــث.. ومنــذ ذلــك الحــن آمــن أن عملــه هــو 

وثيقــة تأمــن مســتقبله ومســتقبل ابنــه ˝أدهــم˝.. لكــن ذلــك 

كان عــى حســاب وقــت أسرتــه الصغــرة، وهــو مــا لم تتحملــه 

ــت  ــا أن ترك ــوفي والده ــد أن ت ــت بع ــا لبث ــدًا ف ــى˝ أب ˝يُن

ــة الانفصــال.. ــا طالب منزلهــا الصغــر وعــادت لأحضــان أمه

- باشا، باشا.. وصلنا القسم سعادتك.	

ــا  أفاقــه صــوتُ الســائق مــن شروده فدخــل لمكتبــه سريعً

محــاولً تجنــب الحديــث مــع أي شــخص.. كان مزاجــه متعكــراً 

ــدر  ــم˝، كان مص ــه ˝أده ــره ب ــا أخ ــزنُ لم ــه الح ــد أن أصاب بع

حزنــه هــو شــعوره بالذنــب مــن كونــه ســبب ألم وغــم ابنــه.. 

وجــد عــى مكتبــه ملــف التحريــات الخــاص بالقتيلــة الثانيــة 



106

˝إيمــان الشــهاوي˝.. طلــب كوبـًـا مــن القهــوة وأشــعل ســيجارة 

نفــث دخانهــا في عصبيــةٍ بينــا كان يقلــب في صفحــات الملــف:

˝إيمــان محمــود الشــهاوي˝.. وشــهرتها بــن أصدقائهــا 

ــنة 1975..  ــكندرية س ــد الإس ــلمة، موالي ــى، مس ــي˝.. أنث ˝إيم

متزوجــة مــن ˝يــاسر شــعبان الدســوقي˝ يعمــل موظــف 

بأرشــيف ســنترال المنشــية.. تركــت الإســكندرية كي تلتحــق 

بالعمــل في واحــدٍ مــن أكــر فنــادق القاهــرة، تدرَّجــت في 

الوظائــف حتــى أصبحــت مديــرةً للعَلاقــات العامــة.. لهــا ابــن 

ــده..  ــع وال ــكندرية م ــم في الاس ــد يقي وحي

تفيــد مصادرنــا أن القتيلــة كانــت لهــا عَلاقــات كثــرةٌ 

متعــددةٌ بحكــم طبيعــة عملهــا، مشــهورٌ عنهــا تحررهــا الزائــد 

وميلهــا للســهر وحضــور الحفــات.. لا تلقــي بــالً لــكلام النــاس 

أو حديثهــم عنهــا.. تقيــم بمفردهــا في شــقة إيجــار جديــد بحــي 

المهندســن، تعيــش في مســتوى أعــى بكثــرٍ مــن المســتوى الذي 

ــع..  ــا المتواض ــل زوجه ــا أو دخ ــا وظيفته ــره له ــن أن توف يمك

ــا  ــروف عنه ــل، مع ــة أحــدث مودي ــيارة بيجــو فخم ــك س تمتل

أنهــا مسرفــةٌ حــد الجنــون في اقتنــاء الملابــس والمجوهــرات.. 

قالــت بعــض زميلاتهــا في العمــل إنهــا كانــت تــرى أن 

هــدف المــرأة في الحيــاة ينحــر في أن تســتغل الرجــال، لا 

ــا يمكــن أن  ــد أن أقــى م ــت تعتق ــك.. كان ــن ذل ــر م شيء أك
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ــا  ــا عليه ــذا كان واجبً ــدها، ل ــو جس ــل ه ــرأة للرج ــه الم تقدم

أن تســاوم عليــه جيــدًا حتــى تحصــل عــى أكــر ثمــنٍ.. قالــت 

أخريــات إنهــا كانــت بارعــةً في التعامــل مــع الرجــال، نجحــت 

في اســتخدامهم ليوفــروا لهــا هــذا النمــط المــرف مــن الحيــاة 

ــت تعيشــها..  ــي كان ــة الت الهني

ــاء  ــا ˝صف ــي عليه ــا بالمجن ــةٌ واضحــةٌ تربطه لا توجــد عَلاق

عبــد الحميــد˝، لكــن يحُتمــل أنهــا كانــت تعرفهــا بحكــم 

ــادق.. ــال الفن ــا في مج عمله

- حمدا لله على السلامة يا باشا.	

رفع ˝معتز˝ عينيه عن التقرير، وقال بهدوءٍ:

- صباح الخير يا عمرو.	

- صبــاح الخــر إيــه يــا باشــا!!، دي الســاعة داخلــة عــى 3 	

العــر.

ــرةٍ  ــال بن ــز˝ ملاحظــة ˝عمــرو˝ الأخــرة، وق تجاهــل ˝معت

رســميةٍ:

- فيه جديد عندك؟	

- تمام يا باشا، مدحت حمودة وصل سيادتك.	

- خليه يدخل، وإنت كمان خليك حاضر معانا.	
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- أوامرك يا باشا.	

تنــاول ˝معتــز˝ رشــفةً مــن كــوب القهــوة أمامــه فامتعــض 

ــدةً وهــو  ــردت.. أشــعل ســيجارةً جدي وجهــه حــن وجدهــا ب

يعُــد نفســه للقــاء طليــق القتيلــة الأولى، ˝مدحــت حمــودة˝.. 

كان ˝معتــز˝ قــد اســتعد جيــدًا لهــذا اللقــاء وأجــرى 

التحريــات اللازمــة عــن ˝مدحــت˝، توصــل لمعلومــاتٍ مفادهــا 

ــالات  ــوذ والاتص ــع النف ــات واس ــعب العَلاق ــخصٌ متش ــه ش أن

بحكــم عملــه.. حتــى إن شــبكة عَلاقاتــه قــد تجــاوزت القطــر 

ــربي..  ــج الع ــدود الخلي ــلَ إلى ح ــري لتص الم

يجُاهــرون  الذيــن  الشــواذ  مــن  يكــن  لم  و˝مدحــت˝ 

ــا يمنــع الغــر مــن رفــع  بميولهــم، بــل كان يضــع حاجــزاً صارمً

الكلفــة بينهــم وبينــه بــل ويجُبرهــم عــى معاملتــه بــكل 

ــه  ــك يرجــع لدراســته وإقامت احــرامٍ.. ربمــا كان الســبب في ذل

الطويلــة فــرة شــبابه في باريــس، والتــي أصبــح بعدهــا لا 

يجــد عيبًــا أو نقصانـًـا في ميولــه المختلفــة.. تذكــر صورتــه التــي 

ــون  ــراه عــى شاشــة التلفزي ــا كان ي ــه حين انطبعــت في ذهن

ــه  ــك اللثغــة الواضحــة لدي ــار الفرنســية وتل يقــرأ نــرة الأخب

ــراء.. ــرف ال في ح

انتبــه عــى صــوت ˝عمــرو˝ يقــول بعــد أن غمــز بعينــه في 

إشــارةٍ فهمهــا ˝معتــز˝:



109

- مدحت بيه حمودة يا باشا.	

أمســك ˝معتــز˝ بهاتفــه متظاهــراً بانشــغاله في مكالمــةٍ 

مهمــةٍ وهــو يشــر بيــده إليهــا بالدخــول، كان يريــد فســحةً 

مــن الوقــت يتأمــل فيهــا ملامــح ˝مدحــت˝ وتعبــرات وجهــه 

ــدأ في اســتجوابه..  ــل أن يب قب

ــرف  ــت˝ أن يع ــرى ˝مدح ــن ي ــى م ــب ع ــن الصع كان م

حقيقــة عمــره عــى الرغــم مــن ســنوات عمــره التــي تجــاوزت 

الســتين.. كل شيءٍ فيــه مرســومٌ بدقــةٍ عجيبــةٍ، كأنــه نجــمٌ مــن 

نجــوم هوليــوود في الخمســينيات.. حتــى إنــك قــد تظــن أنــه 

عــدَّ شــعره الفــي قبــل أن يرتــب كل شــعرةٍ بجــوار أختهــا في 

دقــةٍ متناهيــةٍ.. طويــل القامــة عريــض الصــدر، لــه رأس ضخــمٌ 

وملامــح وجــه دقيقــة.. بشرتــه القمحيــة ناعمــة شــمعية، تلمــع 

لمعانـًـا غريبًــا.. يرتــدي بذلــة ســاوية اللــون إيطاليــة التصميــم 

تــرز رشــاقة قوامــه، يــرز مــن تحتهــا قميــصٌ كحــي مفتوحــة 

أزراره قليــاً لتســمح بظهــور وشــاح حريري وردي اللــون يحُيط 

ــت  ــة خط ــد الخفيف ــض التجاعي ــط بع ــة.. فق ــه الطويل برقبت

لنفســها طريقًــا أســفل عينيــه الضيقتــن، اللتــنْ تطويــان 

داخلهــا نظــراتٍ صارمــةً تــدل عــى نمــط حيــاة صاحبهــا.. 

˝شرفتنــا يــا مدحــت بيــه˝، قالهــا ˝معتــز˝ بعــد أن تظاهــر 

بإنهــاء مكالمتــه المزعومــة.. 
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مــدَّ يــده يصُافــح ˝مدحــت˝، الــذي صافحــه في قــوةٍ أثــارت 

ــز˝  ــا ˝معت ــب خلاله ــت طل ــن الصم ــرةٍ م ــد ف ــته.. بع دهش

كوبــن مــن القهــوة، اعتــدل في مقعــده ثــم قــال:

- ــك 	 ــزي حضرت ــه أع ــا مدحــت بي ــارف ي ــة مــش ع الحقيق

ــه. ــول إي ــا أق وال

- مش فاهم قصدك إيه يا حضرة الضابط؟!	

قالهــا ˝مدحــت˝ وهــو يضغــط عــى حــروف كلماتــه، 

تجــاوز ˝معتــز˝ طريقتــه في الــكلام وأكمــل:

- لهــا 	 كانــت طليقتــك وكان  يعنــي  القتيلــة  أن  أقصــد 

علاقــات.....

قاطعه ˝مدحت˝ في حدةٍ:

- أنــا ماســمحلكش تتكلــم عــن صفــاء كــده، في حاجــة 	

اســمها حيــاة شــخصية.. مــش معنــى إنهــا شــخصية عامــة 

ــب ســرتها. ــون مشــاع لأي حــد يجي ــا تك إن حياته

- ا الــكلام ده.. طيــب ســعادتك بقــى شــفت 	 حلــو جــدًّ

ــرة؟ ــر م ــى آخ ــة إمت القتيل

- بقالي فترة طويلة ما شفتهاش.	

- غريبة!!	
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- الله يرحمها ما كانتش عاوزة تقابلني.	

- ده علشان سبب طلاقكوا؟! واللا فيه سبب تاني؟!	

رمقــه ˝مدحــت˝ في حــدةٍ، لكنــه تمالــك نفســه سريعًــا، ثــم 

أجــاب بنــرةٍ مســتفزةٍ:

- عــى حــد علمــي مــن غــر ســبب، لكــن لــو عــاوز تعــرف 	

حاجــة تانيــة ممكــن تســألها.

اغتاظ ˝معتز˝ لحديثه الفظ، فقرر مهاجمته:

- ــقتها، 	 ــى ش ــردد ع ــا بت ــت دائمً ــك كن ــول إن ــواب بيق الب

ــكلام ده؟ ــك في ال ــه رأي ــاق.. إي ــد الط ــى بع حت

- ــا فعــاً كنــت بروحلهــا كتــر علشــان نرجــع 	 مضبــوط، أن

لبعــض، لكنهــا كانــت بترفــض تقابلنــي زي مــا قلــت لــك.

- امُال كنت بتفضل واقف على الباب؟	

- ــاء مــش 	 ــا بتفتحــي وتقــولي إن صف ــت دالي ــا، كان لأ طبعً

عــاوزة تشــوفني. لكــن أنــا دائمـًـا كنــت بطمــن عليهــا مــن 

بعيــد.

- كنت فين ليلة الحادثة؟	

- ــت 	 ــاء دي كان ــن صف ــائي، وبعدي ــض أصدق ــع بع ــت م كن

ــراتي. ــي وم ــا تكــون حبيبت ــل م ــي قب بنت
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ــه الأخــرة، ثــم أردف  ــاً بعــد عبارت صمــت ˝مدحــت˝ قلي

بصــوتٍ متهــدجٍ:

- الله يرحمها.	

انهــار بعدهــا في البــكاء، وانهــارت معــه كل الحواجــز التــي 

كان يحُيــط بهــا شــخصيته فبــدا رقيقًــا لينًــا للغايــة حــن أخــذ 

ينشــج كالنســاء.. تبــادل ˝معتــز˝ و˝عمــرو˝ النظــرات لوهلــةٍ، 

ــف  ــا ليجف ــاً ورقيًّ ــت˝ مندي ــة ˝مدح ــر بمناول ــام الأخ ــم ق ث

ــا ˝مدحــت˝: دموعــه.. هــزَّ ˝معتــز˝ رأســه ثــم قــال مخاطبً

- شد حيلك يا مدحت بيه، مش كده.	

ــه،  ــن رأس ــيطةٍ م ــاءةٍ بس ــى بإيم ــت˝ واكتف ــرد ˝مدح لم ي

ــائلً: ــز˝ متس ــأردف ˝معت ف

- المرحومة كان ليها أعداء؟	

- إطلاقاً دي كانت زي النسمة، كل الناس كانت بتحبها.	

- سمعت اسم إيمان الشهاوي قبل كده؟	

- إطلاقاً.	

- ــؤال 	 ــوية بس ــك ش ــل علي ــه هتق ــت بي ــا مدح ــش ي معل

ــر. أخ

- اتفضل!	
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- المرحومة كانت بتتعالج نفسي مش كده؟	

- مضبــوط، بعــد الطــاق عــى طــول. المســكينة مــا قدرتــش 	

تســتحمل الصدمــة فانهــارت تمامًــا وأنــا حجــزت لهــا....

قاطعه ˝معتز˝ في لهفةٍ:

- عند مين يا مدحت بيه؟! مين اللي كان بيعالجها؟!	

- في مصحة )وايت سيركل(.	

فبــادر  الحــرة،  نظــرات  و˝عمــرو˝  ˝معتــز˝  تبــادل 

بالقــول: ˝مدحــت˝ 

- ــي، 	 ــط دلوقت ــرق الأوس ــي في ال ــع نف ــهر منتج دي أش

ــه،  ــمعت عن ــد س ــا أكي ــور دارس في أوروب ــا دكت وصاحبه

ــدان. ــام وه ــور هش الدكت

***
غــادر ˝أكــرم˝ منزلــه بمــر الجديــدة قبــل الثانيــة عــرة 

ظهــراً بدقائــق قليلــةٍ، متوجهًــا لعيادتــه كعادتــه في الفــرة 

الأخــرة.. لم يكــن لديــه مــكانٌ آخــر يتوجــه إليــه، كانــت رغبتــه 

ــس..  ــوات والكوابي ــزل والأص ــادرة المن ــةً في مغ عارم

اصطفــت ســيارته في طابــورٍ طويــلٍ لا نهايــة لــه مــن 

الســيارات بطريــق صــاح ســالم، كان الزحــام شــديدًا هــذا 
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اليــوم بســبب الــرِك الموحلــة التــي ســبَّبتها الأمطــارُ الغزيــرة.. 

تأفــف في ملــلٍ وهــو يعبــث بمفتــاح جهــاز الراديــو في ســيارته، 

أتــاه صــوتُ المذيعــة تعُلــن بنــرةٍ متكلفــةٍ عــن نهايــة موجــز 

ــة  ــرة لنهاي ــاردة الممط ــة الب ــتمرار الموج ــره باس ــار وتخ الأخب

ــه شــعاعًا مــن الشــمس يحُــاول اخــراق  الأســبوع.. لمــح بعينيْ

الســحب المتكاثفــة في الســاء فأغلــق الراديــو متمتــاً في ضيقٍ:

˝أفلح إن صدق˝..

ــد تكــرار  ــاح الباكــر، لا يري ــذ الصب كان مزاجــهُ متعكــراً من

زيارتــه لعيــادة ˝هشــام˝.. إلا أنــه يعلــم بحالتــه النفســية 

ــه إلى المســاعدة النفســية أكــر مــن أي  ــم بحاجت الســيئة، يعل

ــا كان ســلوك ˝ليــى˝.. وقــتٍ ســبق.. لكــن مــا أثــار حنقــه حقًّ

ث نفسه..  ˝ألم تجد سوى هشام لتلجأ إليه؟!˝، حدَّ

ــي  ــا ه ــا م ــا يكفيه ــاكل معه ــال المش ــد افتع ــن يري لم يك

ــد  ــر وق ــري أكتوب ــع كوب ــن رأى مطل ــأمٍ ح ــخ في س ــه.. نف في

أصابــه شــللٌ مــروري تــام.. تحــرَّك بســيارته أســفل الكوبــري إلى 

ــع  ــث م ــيجارته.. نف ــعل س ــم أش ــرة، ث ــية وغم ــدان العباس مي

ــاً.. إلا أن  ــه قلي ــه وحنقــه، معهــا هــدأت أعصاب دخانهــا غضبَ

ــه..  ــل في نفس ــذت تتداخ ــات أخ ــكار والذكري الأف
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ــر في كل تلــك اللحظــات التــي لــن تعــودَ ثانيــةً، شــعر  فكَّ

بأنــه نهــبُ عاصفــةٍ، مرهقٌ بعــبء النــدم والإحســاس بالذنب.. 

لم يكــن عــى مــا يُــرام بعــد أن أصابتــه تلــك الغصــة الموجعــةُ 

في حلقــه، ثقــل ذهنــه مــن تتابــع صــور ابنتــه ˝فريــدة˝ 

أمامــه.. تذكــر كل شيءٍ، واشــتاق لــكل شيء.. لمسِــتها الطفوليــة 

ــةٍ لهــا للمــي، أول كلمــة نطــق  ونعومــة خديهــا.. أول محاول

ــا الصغيرتــنْ اللتــنْ كانــت تحركهــا في كل  بهــا لســانهُا.. يديهْ

اتجــاهٍ قبــل أن تستســلم للنــوم.. كان يســتمتعُ في ألٍم بتذكــر كل 

مــا غــاب عنــه للأبــد، كأنــه يجلــد ذاتــه..

دمعــت عينــاه وهــو يذكــر تلــك الليلــة التــي حمــل فيهــا 

ــه للمــرة الأولى في مستشــفى الــولادة.. كان  ˝فريــدة˝ بــن يديْ

متأثــراً للغايــة، خجــاً لكونــه كان يرفــض الإنجــاب.. كان يــرى 

أن إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال في هــذا العــالم البائــس ظلــمٌ 

فــادحٌ لهــم.. 

˝كم كنت أحمق˝، غمغم في حزنٍ.. 

داهمتــه الذكريــاتُ بقــوةٍ فــرأى تمامًــا مــا شــاهده آنــذاك.. 

ا متدثــرة بغطــاءٍ قطنــي أنيــق، أصرَّت  طفلــة صغــرة جــدًّ

˝ليــى˝ عــى شرائــه قبــل ولادتهــا.. لهــا وجــه متغضــن وعينــان 

ــات.. في  ــنْ في كل الاتجاه ــا الصغيرت ــرك يديه ــان.. تحُ مغمضت

ــك  ــا كل تل ــغل يومً ــا ستش ــرف أنه ــن يع ــة لم يك ــك اللحظ تل
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ــك المخلوقــة الصغــرة ســتغدو أهــم  ــه.. وأن تل ــة في قلب المكان

ــا في  ــرد وجوده ــل أن مج ــن يتخي ــه.. لم يك ــن نفس ــده م عن

حياتــه ســيمنحه كل هــذا القــدر مــن الفــرح.. فجــأة فتحــت 

ــه  ــت تبلغ ــا كان ــوةٍ، كأنه ــوه بق ــرت نح ــا ونظ ــرة عينيْه الصغ

برســالةٍ مفادهــا أنهــا في حاجــةٍ إليــه.. ســالت دموعــه واعترتــه 

ــض  ــه.. أغم ــدود ل ــبٌّ لا ح ــه ح ــتحوذ علي ــة، اس ــاعر قوي مش

ــه  ــا قــد غــرَّ مجــرى حيات ــه في ألٍم حــن تذكــر أن فقدانه عينيْ

ــد.. إلى الأب

˝يا حماااااار..˝

ــك الصيحــة،  ــه وشــجونه عــى تل ــة ذكريات ــن نوب ــاق م أف

وصــوت فرامــل حــادة إلى جــواره.. انتبــه لكونــه كاد أن يتخطى 

ــا  ــوةٍ رافعً ــه بق ــزَّ رأس ــر.. ه ــدان التحري ــراء لمي ــارة الحم الإش

يــده بالاعتــذار وهــو يرمــي بنظراتــه صــوب عســكري المــرور، 

الــذي سرعــان مــا أخــذ يـُـدون رقــم ســيارته في دفــر المخالفــات 

المتخــم عــن آخــره.. 

ــل  ــع، تأم ــالم الواق ــودة لع ــاول الع ــه يحُ ــه كأن تلفــت حول

ــن  ــدان.. القادم ــة في المي ــرور المنتظم ــة الم ــوان حرك ــعِ ث لبض

مــن عبــد المنعــم ريــاض، الذاهبــن تجــاه مســجد عمــر مكــرم.. 

العابريــن مــن البوابــة الحديديــة الضخمــة عنــد القــر 

ــرب..  ــت ح ــن إلى طلع ــي، المتجه العين
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دقَّ بأصابعــه في عصبيــةٍ عــى مِقــود الســيارة، كان لا 

يــزال يشــعر بتعكــر مزاجــه عنــد مــروره في هــذا الميــدان مــن 

جديــدٍ.. فــا جــرى فيــه لــن ينمحي مــن ذاكرتــه أبــدًا.. الفرحة 

التــي شــعر بهــا حــن خالــط النــاس، إحساســه بالمســاواة بــن 

ــام  ــادل الطع ــتاء، تب ــزِّ الش ــراء في ع ــت في الع ــع.. المبي الجمي

بــن الــكل.. أصــوات الأذان وأجــراس الكنائــس، تراتيــل الغنــاء 

وهمهــات الشــعراء.. النقاشــات السياســية الصاخبــة، والنكات 

البذيئــة الســاخرة.. نقــل الجرحــى والمصابــن.. مــات كثــرون في 

ســبيل حلــمٍ لم يــروا تحقيقــه..

ــى  ــوةٍ ع ــه في ق ــط بقدم ــر فضغ ــارة يخ ــوء الإش رأى ض

ــدان  ــا.. مغــادرة المي ــن، انطلقــت ســيارته سريعً دواســة البنزي

يمينًــا في اتجــاه الدقــي، كأنــه يفــرُّ مــن تلــك الذكــرى التــي مــا 

عــادت بالنســبة لــه ســعيدةً.. لم يعــد يذكــر مــا الــذي دفعــه 

ــن  ــك الح ــذ ذل ــزل.. ومن ــه ن ــذاك، لكن ــدان آن ــزول إلى المي للن

ــد..  ــر إلى الأب ــده، تغ ــه شيء لا يســتطيع تحدي ــر بداخل تغ

هــزَّ رأسَــه في أســفٍ حــن تذكــر مــا يقولــه النــاس الآن مــن 

ث نفســه  أن الحيــاة قــد عــادت إلى مجراهــا الطبيعــي، ثــم حــدَّ

في حنــق: 

- لم يعد شيء كما كان أبدًا.	
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ارتســمت عــى وجهــه ابتســامةٌ حزينــةٌ وهــو يحُــدث 

نفسَــه في ســخريةٍ مريــرةٍ: 

- لنتخلص من الماضي بك يا صباح، يا حديقتي الرائقة.	

***
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جلســتْ ˝ليــى˝ أمــام مرآتهــا عــى غــر عادتهــا في الفــرة 

ــا  ــد حادثه ــدان˝.. كان ق ــام وه ــاء ˝هش ــن للق ــرة، تتزي الأخ

ــادر  ــى يغُ ــر حت ــه أن ينتظ ــا أخبرت ــوم، لكنه ــاح الي ــرارًا صب م

˝أكــرم˝ البيــت.. كانــت عيناهــا الواســعتان الغامقتــان تلمعــان، 

ــل كان  ــرحٍ.. ب ــعادةٍ أو ف ــى س ــدل ع ــا ي ــن لمعانً ــه لم يك لكن

ينــم عــن شــعورٍ فظيــعٍ بالضيــق والضجــر، يــكاد هــذا الشــعور 

يقفــز خارجًــا مــن بــن أهدابهــا الطويلــة ليســيطر عــى ملامــح 

ــا.. ــا القمحــي بأكمله وجهه

ــت  ــا.. كان ــا في المــرآة أمامه ــا لانعــكاس صورته نظــرت مليًّ

تعلــم جيــدًا أنهــا جذابــةٌ، لكــن مــا كان يؤلمهــا أن أحــدًا لم يقــل 

عنهــا أبــدًا إنهــا جميلــة.. كانــت تظــن أن هــذا هــو الســبب في 

أن حياتهــا كانــت ومــا زالــت رتيبــة، لم تعــرف أحــدًا في حياتهــا 

ســوى ˝أكــرم˝.. 
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˝ربمــا لــو كنــتُ شــقراء أو مــن صاحبــات الشــعر الأحمــر 

ثــت نفســها في مــرارةٍ.. ــا˝.. هكــذا حدَّ ــكان حظــي مختلفً ل

مطَّــت شــفتيهْا الممتلئتــن في قــرفٍ حــن رأت تلــك الظــال 

ــا  ــر وضوحً ــدو أك ــت تب ــي كان ــا، والت ــفل عينيه ــة أس الرفيع

ــي  ــن هــذه الصــورة الت ــل م ــا المل ــا أصابه ــل.. كأنم خــال اللي

باتــت تراهــا دومًــا، وتذكرهــا بســنوات عمرهــا الأربعــن.. 

ــذت  ــعة، أخ ــنان الواس ــطها ذا الأس ــط مش ــا تلتق ت يده ــدَّ م

ــى  ــدل ع ــذي انس ــع ال ــل اللام ــود الطوي ــعرها الأس ــط ش تمش

كتفيهــا في نعومــةٍ.. كانــت تُشــطه بحــدةٍ وعنــفٍ لا يتناســبان 

مــع نعومتــه، كأنهــا تريــد نزعــه مــن فــوق رأســها.. كــا باتــت 

ــا.. ــا بأكمله ــزع نفســها مــن حياته ــد ن تري

ــب  ــت تح ــف كان ــرت كي ــن تذك ــخريةٍ ح ــمت في س ابتس

ــور  ــت لا تتص ــدة˝، كان ــاة ˝فري ــل وف ــى قب ــا م ــرم˝ في ˝أك

الحيــاة بــدون وجــوده.. سرح خيالهــا بعيــدًا حــن داعبتــه 

ــية.. ــام العباس ــد وأي ــاضي البعي ــات الم ذكري

تذكــرت ذلــك اليــوم الــذي عرفــت فيــه مــن أمهــا بقــدوم 

˝أكــرم˝ للإقامــة في شــقة عمتــه، جارتهــم التــي تقطــن في 

ــا لم يتجــاوز ربيعــه  الشــقة الملاصقــة لبابهــم.. كان وقتهــا صبيًّ

الخامــس عــر، كانــت هــي في الثالثــة عــرة.. ســمعت مــن 

ــه انفصــل  ــده ضابــط كبــر في الجيــش وأن أمهــا آنــذاك أن وال
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عــن والدتــه، ولم يجــد ســوى أختــه ليأتمنهــا عــى تربيــة ولــده 

الوحيــد.. تركــت تلــك الحكايــة في نفســها أثــراً عميقًــا، خليطًــا 

ــه والإحســاس بالمســئولية  ــن الشــعور بالشــفقة علي ــا م عجيبً

عنــه.. كانــت تــرى أن إبعــاد صبــي عــن أحضــان أمــه في هــذه 

الســن المبكــرة ظلــم كبــر.. 

ــا  ــةً حــن مــات أبوهــا، وتركه ــا مماثل لكــن كانــت صدمته

وإخوتهــا في رعايــة أمهــا ربــة المنــزل.. تأثــرت حالتهــم الماديــة 

ا مــن  كثــراً برحيــل عائــل الأسرة ورجلهــا، لم تجــد الأم بــدًّ

ــع  ــم توسَّ ــارة.. ث ــا في الع ــس جيرانه ــة ملاب ــل في حياك العم

عملهــا ليشــمل ســكان الشــارع حتــى باتــت مشــهورةً في نطــاق 

ــه..  الحــي بأكمل

تــرك عمــل الأم في نفســيتها شرخًــا عميقًــا، ونظــرةً منكــرةً 

لم تتخلــص منهــا حتــى الآن.. كانــت وحيــدةً دائمـًـا بــا صديقاتٍ 

لأنهــن كــن يأنفــن من مصادقــة ابنــة الخياطــة.. وحــده ˝أكرم˝ 

مــن كان يحوطهــا بابتســامته العريضــة الواســعة.. كانــت تلــك 

الابتســامة بالنســبة لهــا آنــذاك هــي الدنيــا ومــا عليهــا.. 

ــا  ــاة إذا م ــم أن الفت ــت تعل ــرةٍ.. كان ــن أول نظ ــه م أحبت

ــواب  ــح كل الأب ــا تندفــع وراء حبهــا في تهــورٍ، تفت ــت فإنه أحبَّ

أمــام حبيبهــا.. لكنهــا وجــدت الأمــر مــع ˝أكــرم˝ مختلفًــا.. كان 

ــيئاً  ــيئاً فش ــا.. ش ــئولٌ عنه ــه مس ــرامٍ، كأن ــقٍ واح ــا برف يعُامله
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ــار  ــه مســئوليتها بالفعــل.. كانــت تســأله في اختي ــدأت تحمل ب

ــا  ــى عندم ــا.. حت ــة زميلاته ــل مصاحب ــتأذنه قب ــها، تس ملابس

كانــت تخــرج مــع أمهــا كانــت تســتأذنه.. رضخــت لرأيــه دون 

ــة حبهــا، لم تجــد أمهــا  مناقشــةٍ.. ســاعدت أزمــة أسرتهــا المالي

ــه  ــا خاصــةً أن ــرًّا مــن الســاح لـــ ˝أكــرم˝ بالمذاكــرة لابنته مف

كان متفوقـًـا في دراســته والتحــق بكليــة الطــب ثــم تخصــص في 

قســم النفســية والعصبيــة.. ســاعدها هــذا القــرب منــه عــى 

التفــوق أيضًــا.. والتحقــت مثلــه بنفــس الكليــة، ثــم تخصصــت 

ــال.. في طــب الأطف

مضــت حياتهــا أيــام الجامعــة عــى وتــرةٍ واحــدةٍ، هــي 

تحُبــه وتعمــل كل جهدهــا لإرضائــه وهــو يتحمــل مســئوليتها 

كأبٍ أو أخٍ.. حتــى صارحتــه ذات يــومٍ بحبهــا ففاجأهــا باعتــذارٍ 

مهــذبٍ، أخبرهــا أنــه غــر مســتعدٍّ للارتبــاط.. بــرَّر لهــا اعتــذاره 

ــا  ــا ويقدره ــه يحترمه ــباب، ولأن ــائر الش ــو كس ــه في الله برغبت

ــا  ــه فأصابه ــا إجابت ــا.. صدمته ــو معه ــن الله ــن م ــن يتمك فل

ــا، حاولــت نســيانه  ــه تمامً المــرضُ لفــرةٍ.. ابتعــدت خلالهــا عن

لكــن صورتــه كانــت لا تفُــارق خيالهــا أبــدًا.. 

مــرَّت ســنواتٌ ومــا زال ˝أكــرم˝ مســتمرًّا في لهــوه وعبثــه، 

وهــي خائبــةٌ في التخلــص مــن صورتــه التــي لا تفارقهــا لحظــةً 

واحــدةً حتــى بعــد تخرجهــا بتقديــر امتيــاز وتعيينهــا معيــدةً 
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ــراً مــا تــردد في صدرهــا ســؤالٌ لم تتمكــن مــن  بالجامعــة.. كث

الإجابــة عنــه: 

˝لماذا لا تتزوج هشام عوضًا عن أكرم؟˝.. 

ــرم˝  ــل ˝أك ــدان˝ زمي ــام وه ــا أن ˝هش ــم يقينً ــت تعل كان

ــا مــا  في الدراســة يهيــم بحبهــا، كانــت نظراتــه وتصرفاتــه دائمً

تفضحــه.. لكــن قلبهــا أبى أن يسُــاعدها، فأخــذت تخُطــط 

ــرى..  ــرةً أخ ــرم˝ م ــتعادة ˝أك لاس

درســت شــخصيته وحللتهــا جيــدًا.. وجدتــه مغــرورًا يريــد 

أن يشــعر أنــه أقــوى مــن أيــة فتــاة، يرغــب في الســيطرة 

 ، ــر مســتقرٍّ ــه غ ــلٍ.. وجدت ــا دون مقاب ــى قلبه والاســتحواذ ع

حياتــه عابثــة كأي شــاب في مثــل ظروفــه أرغمتــه الحيــاة عــى 

دت علتــه بــدأت  مفارقــة حضــن أمــه وكنــف أبيــه.. حــن حــدَّ

عــى الفــور في تنفيــذ خطــوات العــاج.. 

بــدأت تشُــبع غــروره، تعمــدت أن تكــون هــي الفتــاة 

الأكــر جاذبيــةً في أي مــكانٍ يجمعهــا.. لم تــرك عاطفــةً هادئــةً 

كانــت أو جامحــةً إلا وســلطتها عليــه.. حتــى إنهــا كانــت 

ــمح  ــت تس ــن كان ــه ح ــارة غيرت ــه وإث ــا إغاظت ــد أحيانً تتعم

ــى مدخــل  ــن الجامعــة حت ــا م لـــ ˝هشــام وهــدان˝ بتوصيله

العــارة.. كانــت تعلــم بــأن علاقتهــا ليســت جيــدةً، ˝هشــام˝ 

يغــار مــن ˝أكــرم˝ ويــراه شــابًّا ثريًّــا مدلــاً.. و˝أكــرم˝ ينظــر إلى 
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˝هشــام˝ مــن عليــاء، ويــراه غــر جديــرٍ بحمــل لقــب طبيــب 

ــا: ــردد أمامه ــا كان يُ ــراً م نفــي.. كث

˝كيــف يحــل عقــد النــاس ومشــاكلهم مــن كانــت حياتــه 

ــة؟!˝..  ــةً بتراكيــب النقــص والدوني مليئ

ــا،  ــرب منه ــرم˝ يتق ــاد ˝أك ــدارةٍ فع ــعيها بج ــت في س نجح

ــم  ــت تعل ــت كان ــس الوق ــه.. في نف ــل علي ــت تتدل ــا كان لكنه

أن الوقــت قــد حــان لاتخــاذ الخطــوة الثانيــة.. أن تجعلــه 

ــا.. فســمحت  ــى أدق أن تربطــه بجــدول حياته مســتقرًّا، بمعن

لــه بمحادثتهــا مــن جديــدٍ في الهاتــف.. كان قــد تخــرَّج واســتلم 

عملــه في مستشــفى الأمــراض العصبيــة والنفســية، فتــح عيادته 

ــا،  ــى مكالماته ــاد ع ــدأ يعت ــي.. ب ــه بالدق الخاصــة في شــقة أم

كان يكلمهــا قبــل الذهــاب للعمــل، وفي أثنائــه وفــور عودتــه.. 

وكثــراً مــا كان يحُادثهــا قبــل نومــه.. 

أصبحــت حياتــه مســتقرةً، منتظمــةً في روتــنٍ يومــي 

ــا عليهــا بعــد ذلــك  يتطابــق مــع جــدول يومهــا.. لم يكــن عصيًّ

ــهادة  ــى ش ــا ع ــد حصوله ــزواج بع ــدم لل ــه بالتق ــي ل أن توُح

الدكتــوراه..

أخرجهــا مــن بــر ذكرياتهــا الدفينــة صــوتُ جــرس البــاب، 

ــام  ــا أم ــةً بطوله ــه ˝هشــام˝.. قامــت واقف أخبرهــا حدســها أن

ــرة  ــا للم ــل هيئته ــن.. تتأم ــها دورت ــول نفس ــرآة، ودارت ح الم
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الأخــرة قبــل أن تلقــى ˝هشــام˝.. ابتســمت حــن رأت قوامهــا 

المتناســق الــذي تمكنــت مــن الحفــاظ عليــه عــى الرغــم مــن 

مــت خــارج الغرفــة في اتجــاه بــاب  تقدمهــا في العمــر.. ثــم تقدَّ

الشــقة لتفتــح لــه البــاب..

ــه  ــد تركت ــا ق ــه شيء كأنه ــر في ــو، لم يتغ ــا ه ــه ك وجدت

ــك  ــة، وتل ــقًا وأناق ــر تناس ــه أك ــت ملابس ــط بات ــس.. فق بالأم

ــة  ــور بهيئ ــى الف ــا ع ــه ذكرته ــى وجه ــاس ع ــة الدوج اللحي

ــة.. ــام الجامع ــرم˝ أي ˝أك

- إزيك يا ليلى.	

ــا تفُســح لــه  أجابــت بابتســامةٍ هادئــةٍ، ثــم تحركــت جانبً

ــل  ــه، خُي ــة تمــأ قلب مجــالً للدخــول.. دخــل ˝هشــام˝ والرهب

إليــه أنــه يســر في حلــمٍ انتظــر تحقيقــه طــوال عمــره.. هــدوءٌ 

جميــلٌ يسُــيطر عــى أجــواء البيــت، آنيــات الــورود الصناعــي 

موضوعــةٌ في أناقــةٍ ظاهــرةٍ.. أثــاثٌ كلاســيكي مــراصٌّ في نظــامٍ.. 

كل شيء في المــكان يــدل عــى شــخصية صاحبتــه ˝ليــى˝، تمامًــا 

كــا كان يتخيــل.. 

ــون، فجــأة شــعر  ــى وصــا إلى الصال ــا كالمســحور حت تبعه

بالضآلــة حــن رفــع رأســه فــرأى صــورة زفــاف ˝أكــرم˝ و˝ليــى˝ 

ــون.. أحــس  ــل لمدخــل الصال ــط المقاب الضخمــة تتوســط الحائ

بشــخصيته تضعــف أمــام نظــرات ˝أكــرم˝ الواثقــة في الصــورة، 
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ابتســامته الســاخرة التــي دومًــا مــا أثــارت حنقــه وودَّ معهــا لــو 

لكمــه فحطــم أســنانه.. لم يكــن البيــت أفخــم مــن بيتــه الــذي 

ــرم˝  ــخصية ˝أك ــت ش ــا كان ــة، لكنه ــروة طائل ــه ث ــده تأثيث كبَّ

التــي تملكــت منــه وســيطرت عليــه.. كانــت هــي التــي أشــعرته 

بالرهبــة منــذ البدايــة..

أشــاح بعينيْــه بعيــدًا عــن الصــورة ثــم جلــس عــى 

ــى˝ بيدهــا، جلســت  ــه ˝لي ــرةٍ بعــد أن أشــارت إلي أريكــة وث

عــى مقعــدٍ مجــاورٍ لــه.. ســاد الصمــت بينهــا فــرة لم يرفــع 

˝هشــام˝ خلالهــا عينيْــه عنهــا، كان كالظــآن الــذي وجــد مــاءً 

ــلٍ.. أخــراً تغلــب  في الصحــراء بعــد بحــثٍ مضــنٍ وزمــنٍ طوي

ــتٍ: ــوتٍ خاف ــاً في ص ــت قائ ــز الصم ــام˝على حاج ˝هش

- لسه زي ما إنتي يا ليلى.	

صمت قليلً، ثم أردف هامسًا:

- حلوة.	

ــورد خداهــا  ــرٍ وت ــا في خف ــا أرخــت عينيه لم تعقــب، لكنه

ــال: ــث فق ــة الحدي ــك عــى مواصل ــاً.. شــجعه ذل قلي

- مــش قــادر أصــدق إننــا لوحدنــا أخــراً.. تعــرفي إني حاولت 	

أشــوفك، لكــن مــا كنتــش عــارف أوصلــك.. حتــى لمــا جبت 

رقمــك مــن زمايلنــا في الجامعــة وكلمتــك كتــر، لكــن مــا 
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كنتيــش بــردي.. لغايــة لمــا كلمتينــي مــا صدقتــش نفــي، 

كنــت طايــر مــن الفرحــة حســيت زي مــا أكــون.....

- هشام أنا محتاجة لك دلوقتي أكتر من أي وقت.	

قاطعتــه ˝ليــى˝ بصــوتٍ خافــتٍ فتشــجع ˝هشــام˝، اقــرب 

منهــا قليــاً وهــو يقــول:

- إللى تؤمري بيه، إنتي بس شاوري وأنا عليا التنفيذ.	

هشــام˝  صمتــت ولم تــرد، ازداد تــورد خديهــا أكــر، فأردف̋ 

ــرةٍ رقيقةٍ: بن

- مــش هقولــك إنــت الــي فضلتيــه عليــا زمــان، لأني عــارف 	

إن كل شيء نصيــب.. لكــن هقولــك إنــك مــش لازم تعمــي 

نفــس الغلطــة مرتــن.

رفعــت عينيهْــا الســاهمتين نحــوه، ثــم قالــت بصــوتٍ 

خافــتٍ:

- تقصد إيه يا هشام؟	

- قصــدي إنــك لازم تســيبيه، اطلبــي منــه الطــاق.. ولــو مــا 	

وافقــش أنــا ممكــن أخليــي تتطلقــي غصــب عنــه.

- إزاي؟	

- ده إنسان مختل، مش طبيعي.	
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- يعني إيه؟!	

- لســه لغايــة دلوقتــي مقدرتــش أحــدد هعمــل معــاه إيــه، 	

لكــن كل الــي أقــدر أقولــه أن عقدتــه أعمــق بكتــر مــن 

موضــوع مــوت فريــدة.

- مش عارفه يا هشام لكن الموضوع ده...	

- مفيــش حاجــة اســمها مــش عارفــه، إنتِــي هتطلقــي منــه 	

وأنــا هتجــوزك.

***
طــوال الطريــقِ مــن قســم شرطــة قــر النيــل وحتــى منزل 

عائلــة ˝يُنــى˝ بالمنيــل كان المقــدم ˝معتــز˝ مشــغول الذهــن.. 

يفكــر بجديــةٍ في أمــر تلــك القضيــة التــي لم يعــد لديــه شــاغلٌ 

ســواها.. كان يعتبرهــا قضيــةً مهمــةً في مشــواره الشرطــي، 

خاصــة مــع الاهتــام الواضــح بهــا مــن جانــب قياداتــه ســواء 

ــل  ــرو˝ قبُي ــه ˝عم ــه ل ــا قال ــر م ــوزارة.. تذك ــة أو ال في المديري

ــه للقســم:  مغادرت

- داليا يا باشا، اتصلت بسيادتك وعاوزه تيجي تقابلك.	

˝آه، داليا، داليا˝.. 
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ــذي  ــط ال ــك التخب ــن ذل ــو يلع ــه وه ــه بكف ــط جبهت خب

أصبــح عليــه مؤخــراً، أفــاق عــى صــوت فرملــةٍ قويــةٍ، فالتفــت 

ــال: للســائق يرمقــه بحــدةٍ، وق

- قلة التركيز دي هتوديك في ستين داهية.	

أشــعل ســيجارته وسرح ببــره يتأمــل الطريــق، ومــع 

شروده تذكــر لقــاءه الســابق مــع ˝داليــا˝ ابنــة أخــت القتيلــة 

الأولى.. كانــت فتــاة فائقــة الجــال، شــديدة الشــبه بخالتهــا.. 

ــا  ــن أهله ــن، لك ــل بالف ــب في العم ــا ترغ ــا أنه ــه حينه أخبرت

ــا  ــا فوجئــت برفضه ــا.. غــر أنه رفضــوا بشــدة فلجــأت لخالته

ــذ..  ــا وقتئ ــات له ــل الإنص ــا لم تكم ــى أنه ــرى، حت ــي الأخ ه

ــتقبلها،  ــا ومس ــام بتعليمه ــا الاهت ــب عليه ــا يج ــا أنه أخبرته

ــوم  ــك الي ــذ ذل ــا.. من ــه لأمه ــال لتعطي ــن الم ــا م ــا مبلغً أعطته

ــا عــى  ــرةٍ لتحصــل منه ــا كل ف ــردد عليه ــا˝ ت أصبحــت ˝دالي

المصاريــف التــي لم يكــن والدهــا يتمكــن مــن التكفــل بهــا، ولا 

ــك.. ــن ذل ــر م شيء أك

ث ˝معتــز˝  ˝مــا الــذي جــدَّ لديهــا لتطلــب لقــائي؟!˝، حــدَّ

نفســه.

ــه إلى  ــه التفكــر في العمــل حــن انتب هــزَّ رأســه باعــدًا عن

ــي  ــد الخلف ــت للمقع ــى˝.. التف ــزل ˝يُن ــن من ــرب م ــه اق أن
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لابــوار˝  بالســيارة، ابتســم لرؤيتــه علبــةً كرتونيــةً عليهــا علامــة̋ 

ث نفســه وهــو يبتســم بيقــنٍ:  ــة.. حــدَّ التجاري

- سيفرح أدهم بها، أكيد.	

ــر  ــه أخ ــر أن ــن تذك ــه ح ــب جبين ــا قطَّ ــان م ــه سرع لكن

˝عمــرو˝ بالــراء مــن ˝لابــوار˝ لأنــه كان محــل ˝يُنــى˝ 

المفضــل.. هاجــت مشــاعره وتضاربــت أحساسيســه حــن فكَّــر 

ــل  ــط أن تص ــور ق ــا.. لم يكــن يتص ــه حاله ــل إلي ــا وص في

أحاديثهــا ذات يــوم إلى هــذه الدرجــة مــن الجفــاء والقســوة.. 

كيــف يمكــن لشــخصين كانــا مقربــن لهــذه الدرجــة أن يتصرفــا 

ــدةٍ  ــيارة في ح ــذة الس ــن ناف ــيجارته م ــى بس ــن؟!.. رم كغريب

ــقٍ:  ــم في حن وهــو يتمت

- أي أحمق كنتُ؟!.. بالطبع كان ذلك ممكنًا.	

ــط،  ــه فق ــر حول ــه أن ينظ ــه فعل ــا علي ــا كان متوجبً كل م

النجــاح  في  المحمومــة  رغبتــه  الســبب..  هــو  كان  فعملــه 

والارتقــاء كانــت هــي الســبب، إيمانــه المترســخ في عقلــه منــذ 

زمــنٍ بعيــدٍ بــأن المضحــن بجــزءٍ مــن حياتهــم العائليــة كانــوا 

ــر  ــون غ ــو القان ــك ه ــاح.. ذل ــون النج ــن يضمن ــم م وحده

ــتقراره  ــو اس ــاطةٍ ه ــه ببس ــوب دفع ــن المطل ــوب.. والثم المكت

ــمَ الشــكوى  ــك عــن طيــب خاطــر فلِ ــل ذل ــد قب ــي.. وق العائ

الآن؟!..
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ث نفســه وقــد لمعــت الدمــوع  ˝أدهــم هــو الســبب˝.. حــدَّ

في عينيــه.. 

كان قــد علــم أنــه يحيــا حيــاةً مضطربــةً بســبب انفصالــه 

ــه عــى الرغــم  ــوم أن ــه ذات ي ــى˝، عــرف مــن حمات عــن ˝يُن

مــن كــون ˝أدهــم˝ قــد تخطــى الســابعة مــن عمــره إلا أنــه لا 

يــزال يبُلــل سريــره أحيانـًـا.. منطويـًـا عــى نفســه في المدرســة، لا 

وجــود للأصدقــاء في حياتــه..

حــوَّل هاتفــه المحمــول للوضــع الصامــت حــن وصــل 

ــد الســلم  ــد أن صع أســفل العــارة، ضغــط عــى الجــرس بع

ــى˝.. ــم˝.. و˝يُن ــاء ˝أده ــه للق ــب هندام ــو يرُت وه

طــال وقوفــه أمــام بــاب الشــقة حتــى كاد أن يطــرق البــاب 

بكفــه الغليظــة، لكنــه توقــف حــن فتُــح البــاب فجــأةً بعنــفٍ.. 

رســم عــى وجهــه ابتســامةً مغتصبــةً وقــال بنــرةٍ متصنعــةٍ:

- إزيك يا طنط؟	

- معتــز!! أهــاً.. ردَّت الحــاة العجــوز بجفــاء وهــي تلــوي 	

شــفتها الســفلى في ازدراء.

ــفل،  ــن أس ــائقه م ــادي س ــأن ينُ ــارة ب ــه الأمَّ ــه نفس ثت حدَّ

ويصحبهــا معــه في جولــةٍ سريعــةٍ بالقســم.. ابتســم حــن 

ــه  ــا بكتف ــل يزيحه ــا.. دخ ــن قدميهْ ــه م ــةً أمام ــا معلق تخيله
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عــن مدخــل الشــقة التــي يحفــظ أركانهــا عــن ظهــر قلــب، ثــم 

ــم˝: ــى˝ و˝أده ــمعه ˝يُن ــعٍ لتس ــوتٍ مرتف ــال بص ق

- أمُال فين أدهم، دا أنا جاي مخصوص علشانه.	

انتبــه لمــن يتعلــق في رقبتــه مــن الخلــف وصــوت ضحكتــه 

التــي يعشــقها يرفــرف في أرجــاء روحــه.. سريعًــا وضــع علبــة 

التورتــة عــى منضــدة قريبــة ثــم أمســك بابنــه يقلبــه مــن فوق 

كتفــه، يقُبلــه في حنــانٍ بالــغٍ.. جلــس عــى أريكــةٍ بالقــرب منــه 

وأجلــس ˝أدهــم˝ عــى فخــذه ثــم أخــذ يحُدثــه ماســحًا بكفــه 

عــى رأســه، لمــح حماتــه تغُــادر الصالــة وهــي تتمتــم بعبــارات 

الامتعــاض.. تجاهلهــا تمامًــا ومــى يتحــدث مــع ˝أدهــم˝ عــن 

ثــه  كل شيء وأي شيء، فقــط كان يرغــب في التحــدث معــه.. حدَّ

ــارٍ  ــات بانبه ــة الحيوان ــية لحديق ــه المدرس ــن رحلت ˝أدهــم˝ ع

 . . شديدٍ

الغريــب في هــذا اللقــاء أن ˝معتــز˝ لم يكــن أبــدًا يتحــدث 

مــع ابنــه بهــذا القــدر.. فقــط عندمــا أخذتــه ˝يُنــى˝ وغــادرا 

المنــزل..

˝إزيك يا معتز˝..

كاد قلبــه أن ينخلــع مــن مكانــه حــن ســمع صوتهــا 

مجــددًا.. رفــع رأســه نحوهــا وقــال بصــوتٍ خافــتٍ:
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- ما سمعتكيش وإنتِ داخله.	

وضعــت ˝يُنــى˝ فنجانـًـا مــن القهــوة الســاخنة عــى 

المنضــدة أمامــه، حــاول مســاعدتها في وضعــه لكنهــا ســحبت 

يدهــا سريعًــا.. كانــا مرتبكــنْ كعاشــقيْ افترقــا بســبب ظــروف 

الحيــاة.. رشــف مــن فنجانــه رشــفةً صغــرةً ثــم تنهــد في 

ــاح  ــى إص ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــا ه ــت قهوته ــاحٍ، كان ارتي

ــةٍ: ــرةٍ حاني ــال في ن ــم ق ــا ث ــر نحوه ــه.. نظ مزاج

- تعــرفي إني لغايــة دلوقتــي مــش عــارف أشرب قهــوة غــر 	

مــن إيــدك.

لأول مــرةٍ مــن مــدةٍ طويلــةٍ يــرى شــبح ابتســامةً خفيفــةً 

عــى وجههــا.. شــجعته ابتســامتها، فــأردف قائــاً:

- بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض.	

تراجعــت ˝يُنــى˝ في مقعدهــا، انكمشــت فيــه ولم تعقــب.. 

قــرأ ˝معتــز˝ في صفحــة عينيهــا غيمــة حــزن.. كاد أن يســألها 

عنهــا، لكــن ˝أدهــم˝ ابتــدره قائــاً:

- ماما قالت لي إنها مش مبسوطة هنا يا بابا.	

- مالك يا يُنى؟	

- مفيش.	
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- أنا حافظك كويس، بلاش تخبي عليا.	

التزمت ˝يُنى˝ الصمت ولم ترد، فأكمل ˝معتز˝:

- يــا يُنــى أنــا بحــاول أحافــظ عــى البيــت ده لغايــة آخــر 	

لحظــة، مــن فضلــك بــاش نخــر الــي...

قاطعته ˝يُنى˝في حدةٍ، وقالت تغالب دموعها:

- تحافــظ عــى البيــت، إحنــا خسرنــا كل حاجــة مــن وقــت 	

طويــل يــا حــرة المقــدم.

تجاهل ˝معتز˝ حدتها، وقال بهدوءٍ:

- إيه إللي جابنا هنا يا يُنى؟!	

- إنت عارف كويس قوي إيه إللي جابني هنا.	

- ــش حاجــة 	 ــا كان ــك م ــولا موت ــي، ل ــا عم ــك ي ــه يرحم الل

مــن دي.....

- مالكــش دعــوة ببابــا، المشــكلة عنــدك إنــت.. إنــت 	

مابقيتــش الراجــل إلــي أنــا حبيتــه وحاربــت الدنيــا كلهــا 

ــوزه. ــان أتج علش

- يعني خلاص مش بتحبيني.	

- أنا ماقلتش كده.	
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- ــا 	 ــن أن ــى، لك ــا يُن ــان ي ــن زم ــاني م ــح عارف ــتِ صحي إن

هتغــر.. حقيقــي هتغــر.

- أرجــوك يــا معتــز كفايــة كــده، إنــت شــغلك هــو حياتــك.. 	

وإحنــا مجــرد جــزء بســيط فيهــا.

- ــا بشــتغل علشــان 	 ــن أن ــا لازم أشــتغل، وبعدي ــا هــو أن م

ــدر أســعدكوا!! ــن؟.. مــش علشــان أق م

- إحنــا كنــا ســعداء يــا معتــز، كنــا ســعداء.. لكــن إنــت الــي 	

عمــرك مــا كنــت حاســس بينــا.

أنهــت ˝يُنــى˝ عبارتهــا الأخــرة، ثم غــادرت الصالــة مسرعة 

وهــي تمســح دموعهــا المنهمــرة.. حــاول ˝معتــز˝ اللحــاق بهــا 

ــى  ــا ع ــت يديه ــد أن وضع ــه بع ــت أمام ــه وقف ــن حمات لك

خصرهــا، تنظــر لــه في تحــدٍّ واضــحٍ.. تمالــك أعصابــه بصعوبــةٍ 

وربَّــت عــى شَــعر ˝أدهــم˝، ثــم انــرف مغــادرًا.. 

ث  عــى ســلم العــارة ســالت دمعــةٌ مــن عينــه حــن حــدَّ

نفســه قائــاً: 

ــن  ــا فل ــس هــذا هــو النجــاح، إن اســتمر إهــالي له ˝لي

ــدًا˝.. ــا أب ــون ناجحً أك

***
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دخــل ˝أكــرم˝ إلى عيــادة ˝هشــام˝ عابسًــا، كان مجــرد 

تفكــره في لقــاء الأخــر ســبباً كافيًــا لذلــك التجهــم الــذي 

ــا  ــذ م ــه من ــى˝ مع ــة ˝لي ــن مكالم ــاته.. لك ــى قس ارتســم ع

يقــرب مــن الســاعة كان لهــا أثــرٌ كبــرٌ في تراخيــه عــن تنفيــذ 

رأيــه، لم يكــن يريــد أن يزيــد حزنهــا.. فمنــذ وفــاة ˝فريــدة˝ لم 

ــدًا..  ــا أب ــه عليه ــرض رأي ــاول ف يحُ

بقــي منتظــراً مُسَــاعِدة ˝هشــام˝ لفــرةٍ كي تســمح لــه 

بالدخــول، ظــل خلالهــا يلعنــه في سره.. بعــد أن كان لقاؤه ســببًا 

في ذهــاب إحساســه بالانتعــاش حينــا انتهــى لقــاؤه الســاخن 

ــاح˝.. ــاء ˝صب ــه الغن مــع حديقت

˝اتفضل يا أفندم˝.. جاءه صوت الـمُسَاعِدة..

ــى  ــم ع ــه، رس ــن رأس ــةٍ م ــاءةٍ خفيف ــى بإيم ــرد واكتف لم ي

ــم  ــمعي ث ــالٍ ش ــرب لتمث ــه أق ــدا مع ــدًا ب ــراً جام ــه تعب وجه
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دخــل إلى غرفــة ˝هشــام˝ بخطــواتٍ واثقــةٍ.. فــور دخولــه 

أحــسَّ بعينــي ˝هشــام˝ تفتشــان في ملامحــه كأنــه يحُــاول أن 

ــا عــى جمــود وجهــه حتــى  يقــرأ أفــكاره، لكنــه ظــل محافظً

لا يتمكــن مــن قــراءة شيء خلالــه.. وقــف في منتصــف الغرفــة 

ــةٍ: ــرةٍ واثق ــال بن ــم ق ــط ث ــب ˝هشــام˝ بالضب ــام مكت أم

- تحب أريح على الشيزلونج؟!.	

صمت لولهةٍ ثم أطلق ضحكةً ساخرةً، وهو يقول:

- مش العيانين بتوعك بيناموا عليه برضه؟!	

- مش مهم.	

أجــاب ˝هشــام˝ بنــرةٍ هادئــةٍ.. لكــن ˝أكــرم˝ واصــل 

ــا جســده فوقهــا، وهــو  اســتفزازه وتحــرَّك نحــو الأريكــة ملقيً

ــا: ــول متحديً يق

- لأ، هنام على الشيزلونج.	

والتــزم  تمامًــا  العدوانيــة  تصرفاتــه  ˝هشــام˝  تجاهــل 

ــدون فيهــا  الصمــت، فقــط أمســك بمفكرتــه الصغــرة وشرع يُ

ــرم˝: ــال ˝أك ــت ق ــن الصم ــرةٍ م ــد ف ــات.. بع ــض الملاحظ بع

- تحب نبدأ منين؟	

- زي ما تحب.	
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فــرد ˝أكــرم˝ ســاقيْه عــى الأريكــة ثــم شــبَّك كفيــه فــوق 

صــدره وأغمــض عينيــه.. قــال بعــد فــرةٍ مــن الصمــت:

- أنــا بــس عــاوزك تبقــى عــارف إني مــش هقولــك عــى كل 	

ــاعدة  ــاج مس ــش محت ــارف كل أسراري.. م ــة، لأني ع حاج

منــك في اكتشــافها وإخراجهــا مــن عقــي الباطــن.

- مــش كفايــة إنــك تعــرف كل أسرارك، المهــم إنــك تعــرف 	

أي سر فيهــم هــو الــي مســبب لــك المشــكلة.

فتح ˝أكرم˝ عينيه، وقال محتدًا:

- مش إذا كان عندي مشكلة من الأساس!!	

- ــا 	 ــده ي ــش ك ــا، م ــي بحدده ــا ال ــة أن ــن إن دي حاج أظ

ــرم؟! ــور أك دكت

ــد  ــه يعُان ــدا كأن ــرى، وب ــرةً أخ ــه م ــرم˝ عينيْ ــض ˝أك أغم

ــرةٍ  ــرةٍ قص ــد ف ــدةٍ.. بع ــةٍ واح ــق بكلم ــل أن ينط ــه قب نفس

ــا كأنــه يســحب ذكرياتــه مــن جــبٍّ  خــرج صوتــه هادئًــا بطيئً

ــال: ــقٍ، وق عمي

حــن انفصــل أبــواي كنــت في الخامســة عــرة مــن عمري.. 

انتقلــت للإقامــة مــع أمــي في بيــت والدهــا في البدايــة لكنــي 

لم أســرح هنــاك.. سريعًــا اســتعادني أبي وأخــذني عنــده، بالطبــع 

لم يكــن وقتــه يســمح برعايتــي لانشــغاله الشــديد بحكــم 

عملــه.. أخــذني في أحــد الأيــام لعمتــي بالعباســية.. كانــت 
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أرملــةً لم تنجــب، في هــذا اليــوم كانــت عمتــي شــديدة اللطــف 

باديــة الحنــان.. بالغــت في تدليــي حتــى إني أحسســت نحوهــا 

بعاطفــةٍ تقُــارب مــا أحسســته تجــاه أمــي.. حــن عدنــا لبيــت 

أبي أخــرني بأنــه يطلــب رأيــي في الانتقــال للإقامــة مــع عمتــي.. 

لم يكــن في الحقيقــة يخُــرني بــل كان يبلغنــي.. ذهبــتُ بعدهــا 

ــن  ــرٌ ب ــارقٌ كب ــاك ف ــية.. وكان هن ــت العباس ــةٍ لبي ــامٍ قليل بأي

أمــي وعمتــي.. كانــت أمــي مثقفــةً، تحــب الموســيقى والقــراءة 

ــا ناقشــتني  ــراً م ــا، كث ــي عــى أن أكــون مثله والســينما.. ربتن

في الكتــب التــي كانــت تعطيهــا لي.. لا أذكــر أنهــا في يــومٍ 

ــذا كان حــال أبي فعــى الرغــم مــن طبعــه  ــي.. وك ــد ضربتن ق

المتزمــت، لكنــه أبــدًا لم يُانــع مــا كانــت تفعلــه أمــي معــي.. 

أمــا عنــد عمتــي فقــد كانــت حيــاتي عبــارةً عــن مجموعــةٍ مــن 

ــروض أن  ــك.. المف ــن ذل ــر م ــر، ولا شيء أك ــات والأوام التعلي

تفعــل هــذا، لا تفعــل هــذا.. هــذا خطــأ، ذاك عيــبٌ.. سرعــان 

ــي  ــت أم ــا.. وقف ــال وتحديته ــى الاحت ــدرتي ع ــدت ق ــا فق م

معــي وأيضًــا أبي، لكــن ذلــك لم يــدم طويــاً.. فبعــد أن ماتــت 

أمــي أصبحــت عمتــي شــيئاً آخــر..

سكت عندها ˝أكرم˝ ووقف سريعًا، ثم قال في حسمٍ:

- أظن كده كفاية النهاردة.	

- كانت بتضربك؟	
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- مين دي؟!	

- عمتك.	

رمقــه ˝أكــرم˝ بغيــظٍ ولم يــرد عــى الفــور، كان يعلــم مــا 

ــكلام  ــتدراجه إلى ال ــاول اس ــه.. كان يحُ ــام˝ فعل ــاول ˝هش يحُ

ــه ســيتوقف..  حــن شــعر أن

˝طيب، لنر من سيتحمل للنهاية يا دكتور˝.. 

ث ˝أكــرم˝ نفســه وهــو يلقــي بجســده عــى المقعــد  حــدَّ

ــدًا  ــه جي ــرَّس في ملامح ــام˝.. تف ــب ˝هش ــه لمكت ــر المواج الوث

ثــم قــال:

- أنا عاوز أحكي عن حاجة تانية.	

- خد راحتك، أنا هنا علشان أسمعك.	

- متأكد؟!	

ــة  ــر بكتاب ــيئاً وتظاه ــل ش ــه لم يق ــام˝ كأن ــه ˝هش تجاهل

بعــض الملاحظــات في مفكرتــه، لكــن ˝أكــرم˝ لمــح تلــك الحركــة 

التلقائيــة بتعديــل وضــع نظارتــه الطبيــة حــن يكــون متوتــراً.. 

أدرك اقترابــه مــن تحقيــق مســعاه، فقــال عــى الفــور:

- عاوز أكلمك عن صباح.	

- مين صباح؟!	

- دي اللي كنت معاها قبل ما أجيلك على طول.	
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- معاها إزاي؟!	

- كنت نايم معاها.	

بــدا عــى نظــرات ˝هشــام˝ شيء مــن الغــرة، لمحــه ˝أكــرم˝ 

فذكــره بتلــك الغــرة التــي كان يشــتمُّ رائحتهــا في صاحبــه أيــام 

ــة.. فقال: الجامع

- تحب أكمل؟	

- طبعًا.	

أراح ˝أكــرم˝ ظهــره عــى المقعــد الوثــر ووضــع ســاقاً عــى 

ســاقٍ، ثــم قــال كأنــه يحــي لنفســه:

لعلــك تعلــم في قــرارة نفســك أني لا أرغــب في مواصلــة هذه 

الجلســات معــك، لكنهــا ˝ليــى˝.. كان ذلــك يسُــبب لي ضغطًــا 

كبــراً، قــرَّرت أن أنُفــس عنــه بلقــاء ˝صبــاح˝.. ذهبــت للعيــادة 

بعــد الظهــرة بقليــلٍ، أتتنــي هــي بعدهــا ببرهــةٍ.. دخلــت إلى 

ــاء  ــرات الم ــع، وقط ــا تلم ــت كأنه ــم خرج ــا ث ــام كعادته الح

تنســابُ في لــنٍ فــوق بشرتهــا الناعمة.. شــعرهُا الغجري أكســبه 

البلــل إغــواءً مضاعفًــا.. وقفــت تنظــر نحــوي في غوايــةٍ، ضامــة 

شــفتيها في قــوةٍ.. اقتربــت منــي وتعلقــت ذراعاهــا في رقبتــي، 

كانــت أنفاسُــها هادئــةً تمامًــا.. أســبلت عينيهــا وأزالــت ضمــة 

شــفتيها فبدتــا ممتلئتــن، كثمــرتيْ فراولــة ناضجتــن تدعوانــك 



143

لالتهامهــا.. حــن ضممتهــا والتقمــت شــفتيهْا شــممت رائحــة 

رائقــة، كأنهــا رائحــة طفــلٍ صغــرٍ..

ــاح..  ــرنُّ في إلح ــب ي ــف المكت ــوتُ هات ــه ص ــع حديث قاط

ــه: ــا في مُحدث عته صارخً ــاَّ ــام˝ س ــع ˝هش رف

- ــة مــرة مفيــش مكالمــات لمــا يكــون عنــدي 	 ــا قلــت مي أن

جلســة.

صمــت قليــاً ثــم نظــر نحــو ˝أكــرم˝ وهــو ينصــت لمحدثــه 

في جديــةٍ، قــال بعــد لحظــاتٍ:

- معلش يا أكرم هعطلك معايا شوية.	

- خير في إيه؟	

ــوت  ــا ص ــور˝.. جاءه ــا دكت ــامي ي ــز الش ــدم/ معت ˝المق

المســاعدة يقــول في نــرةٍ رســميةٍ..

نهــض ˝هشــام˝ مــن خلــف مكتبــه يســتقبل ˝معتــز˝، 

أكــرم˝ جالسًــا فــوق مقعــده الوثــر دون أن يظهــر  بينــا بقــي̋ 

عــى وجهــه أي تعبــرٍ.. صــوَّب ˝معتــز˝ نظــرةً متســائلةً نحــو 

ــم قــال مخاطباً˝هشــام˝: ˝أكــرم˝، ث

- أقدر أتكلم معاك على انفراد يا دكتور؟	

- ــي 	 ــب.. ده صديق ــد غري ــش ح ــدم، مفي ــا أفن ــل ي اتفض

ــدي. ــرم رش ــور أك ــي الدكت وزمي
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صافحــه ˝معتــز˝ وهــو يتفــرَّس في ملامحــه، ثــم قــال بعــد 

أن جلــس عــى المقعــد المقابــل لمقعــد ˝أكــرم˝:

- طيــب عظيــم، إذا كان كــده بقــى يــا دكتــور هشــام 	

حضرتــك تعــرف صفــاء عبــد الحميــد؟

ــم  ــمع اس ــن س ــاً ح ــرى قلي ــرم˝ الي ــن ˝أك ــزت ع اهت

˝صفــاء˝، لكنــه تمالــك أعصابــه سريعًــا وتظاهــر بكونــه لم 

ــور: ــى الف ــام˝ ع ــال ˝هش ــا ق ــيئاً.. بين ــمع ش يس

- أكيد، هو في حد ميعرفش النجمة الجميلة.	

- يبقى أكيد عارف إنها اتقتلت.	

- ســمعت إنهــا اتقتلــت، لكــن معرفــش.. المعرفــة دي 	

بتكــون يقــن يــا ســيادة المقــدم، لكــن كلام الجرايــد 

والفضائيــات والحاجــات دي إنــت عــارف إنهــا في الغالــب 

ــة. ــش حقيق ــل وم ــون تهوي بتك

- طيــب يــا دكتــور، أنــا عرفــت إنهــا كانــت بتتعالــج عنــدك 	

مــن فــرة.

- ده صحيح.	

ــا  ــه لم يعــرف منه ــا مــن كون رمقــه ˝أكــرم˝ بحــدةٍ متعجبً

هــذا الأمــر مــن قبــل.. لكنــه تجــاوز عــن ذلــك وأنصــت لهــا 

حــن ســمع ˝معتــز˝ يســأل ˝هشــام˝:
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- ــت 	 ــا كان ــط لم ــه بالضب ــا إي ــت عنده ــة كان هــي المرحوم

ــم؟ عندك

- أبــدًا، شــوية أعــراض مــن بتاعــة الشــهرة.. اكتئــاب، فقدان 	

. شهية

- بــس أنــا عرفــت إنهــا لجــأت لــك بعــد صدمتهــا في ميــول 	

ــي  ــو ال ــودة ه ــت حم ــى مدح ــاذة، ده حت ــا الش زوجه

ــرة. ــع فاتورتكــم الكب دف

تفرَّس ˝هشام˝ في وجهه لبرهةٍ، ثم قال في هدوءٍ:

- ســيادتك عــارف إن دي أسرار المــرضى بتوعــي، وأنــا لا 	

أقــدر إني أفشــيها.

- ــم 	 ــت أتكل ل ــا فضَّ ــل، وأن ــة قت ــق في جريم ــن ده تحقي لك

ــة والشــغل ده..  ــب إذن النياب ــا نجي ــل م ــاك الأول قب مع

ــا. ــاون معان ــك هيتع ــد زي حضرت ــد واح ــت أكي قل

- طبعًا.	

- ــن 	 ــر م ــك أك ــع وقت ــاوز أضي ــش ع ــور، م ــا دكت ــب ي طي

ــا..... ــن تفيدن ــة ممك ــرت حاج ــو افتك ــي ل ــده.. ده رقم ك

قاطعه ˝هشام˝ قائلً:

- طبعًا أكيد هبلغك.	
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ــى  ــم ع ــم رس ــام˝ ث ــن ˝هش ــر في ع ــز˝ النظ ــن ˝معت أمع

بالعمــل في  لــه ســنواتُ خبرتــه  علَّمتهــا  ابتســامةً  وجهــه 

المباحــث، وهــو يقــول:

- أكيد.	

ــذي كان متظاهــراً بالنظــر في  ــرم˝ ال ــم التفــت نحــو ˝أك ث

ــه: ــال يخاطب ــه المحمــول، ق شاشــة هاتف

- وحضرتك كمان، معلش اسم حضرتك إيه تاني؟	

- دكتور أكرم رشدي.	

أجابــه ˝هشــام˝ بنفــاد صــر ثــم رافقه حتــى غــادر الغرفة.. 

مــا أن أغلــق بابهــا حتــى التفــت نحــو ˝أكــرم˝ فوجــده ممتقــع 

الوجــه، بادره بالســؤال:

- خير يا أكرم، مالك؟	

- ــم 	 ــاج أش ــوية، محت ــس ش ــان ب ــش حاجــة.. تعب لا، مفي

ــوا. ــوية ه ش

- مش هنكمل طيِّب.	

- خليها مرة تانية.	

- تحب أوصلك؟	
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ــرٍ  ــن أم ــرُّ م ــه يف ــادرًا كأن ــرف مغ ــرم˝ وان ــه ˝أك لم يجب

جلــلٍ.. أمســك ˝هشــام˝ عــى الفــور بهاتفــه المحمــول يطلــب 

ــاه صوتهــا: ــال بعــد أن أت ــم ق ˝ليــى˝ ث

- لسه نازل من عندي حالً.	

- وأخباره إيه؟	

- ليلى؟!	

- نعم.	

- إنــتِ مــش لازم تكمــي معــاه، أنــا النهــاردة اتأكــدت مــن 	

خيانتــه ليــي.

صمتت قليلً، ثم جاء صوتها واجمً:

- عادي.	

- لأ، مــش عــادي.. ده النهــاردة الجلســة كلهــا كانــت عــى 	

واحــدة اســمها صبــاح وعلاقتــه بيهــا وبيعملــوا إيــه مــع 

بعــض.

- صباح! أنا معرفش حد بالاسم ده غير واحدة بس.	

- مين يا ليلى؟	

- صباح، مراة بواب عمارة الدقي.	

***
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جلــس ˝هشــام˝ خلــف مكتبــه تتنازعــه مشــاعر وأحاســيس 

ــأة  ــه فج ــرم˝ عيادت ــادر ˝أك ــذ أن غ ــاردًا من ــة.. كان ش متضارب

كعادتــه، يفُكــر في تلــك الحالــة الغريبــة التــي أصابــت ˝أكــرم˝ 

فجعلتــه يصــل لهــذه المرحلــة.. كانــت مهنتــه كطبيــبٍ تدفعــه 

لمحاولــة التوصــل إلى حــلٍّ لعقــدة ˝أكــرم˝ النفســية، لكــن قلبــه 

كعاشــقٍ كان يحثــه عــى تعميــق هــذه العقــدة ليتخلــص مــن 

ليــى˝، حبيبــة القلب والــروح.. غريمــه القديــم.. ويفــوز بقلــب̋ 

ــدئي  ــه المب ــه تحليل ــدون في مفكرت ــه وشرع يُ ــك بقلم أمس

ــرم˝: ــة ˝أك لحال

ــم أن  ــي ومثقــف.. أعل ــب نفــي، غن ˝أكــرم رشــدي˝ طبي

المثقفــن هــم أصعــب أنــواع المــرضى النفســيين؛ لأن ثقافتهــم 

ــم  ــب ث ــامهم للطبي ــن استس ــم وب ــاً بينه ــا حائ ــف دائمً تق

الاستســام لأنفســهم.. فالمثقــف يســتخدم علمــه ومعرفتــه 

كفــأسٍ يحفــر بهــا في أعــاق ذاتــه، وهــو بفعلــه هــذا يســتثيُر 

عقلــه الباطــن ويعُــرض نفســه للأزمــات النفســية.. أمــا الجاهلُ 

فــا تتوافــر لــه القــدرة عــادةً عــى مخاطبــة نفســه واســتثارة 

عقلــه الباطــن، وحتــى إن حــدث ذلــك فإنــه لا يكــون متعمــدًا 

ــه.. حدوث

ــا مــن  ــه نوعً ــبب ل ــه تسُ ــرم˝ فثقافت ــة ˝أك وبالنســبة لحال

الرغبــة في التمــرد، التمــرد عــى الطبيــب والتمــرد عــى نفســه.. 
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أغلــب جلســاتي معــه كانــت تضيــع في مناقشــات وحــوارات لا 

ــه  ــه التباهــي أمامــي بقدرات ــل مــن ورائهــا ســوى محاولت طائ

وعلمــه.. كثــراً مــا انتابنــي شــعورٌ أنــه يحُــاول مبادلــة الأدوار 

ــاتي  ــض.. جلس ــا المري ــب وأن ــو الطبي ــون ه ــا، فيك ــا بينن في

معــه عبــارة عــن معركــة إرادة.. معركــة شــديدة الشراســة بــن 

ــه وإرادتي.. ــن، إرادت إرادت

وإذا كان ˝أكــرم˝ مثلــه مثــل غالــب المثقفــن أكــر عرضــةً 

للحــالات النفســية مــن الجهــاء والعــوام، ممــن هم أقــل منهم 

ثقافــةً بصفــةٍ عامــةٍ.. إلا أن لديــه مشــكلة أخــرى؛ أنــه كان غنيًّا 

ــا أكــر عرضــة للمــرض النفــي  ــاء أيضً ــه.. فالأغني منــذ طفولت

ــعي وراء  ــت الس ــوال الوق ــغله ط ــر يش ــراء.. فالفق ــن الفق م

ــا إلى  رزقــه، وهــي حاجــة ضروريــة تهــدد بقــاءه، يحتــاج دائمً

يقظــة عقلــه الواعــي ليســتخدمه في البحــث عــن قوتــه وقــوت 

ــه.. هــذه الحاجــة تجعــل العقــل الواعــي للفقــر نشــطاً  أبنائ

ــا طــوال الوقــت، وتجعــل عقلــه الباطــن يذبــل ويضعــف  قويًّ

فــا يثُــر قلقًــا لصاحبــه.. حتــى إذا ثــار العقــل الباطــن للفقــر 

ــرفٍ  ــية في ت ــد النفس ــه العُق ــق من ــأةً، تنطل ــور فج ــه يث فإن

بــدائي عنيــفٍ.. كأن يقتــل أو يصُــاب بالجنــون، دون أن تســبق 

ــإن  ــي ف ــا الغنِ ــاةٌ نفســيةٌ مســتمرةٌ.. أم ــة معان هــذه الانطلاق

الفــراغ الــذي يحُيــط بــه، لعــدم وجــود حاجــةٍ ضروريــةٍ تهُــدد 

بقــاءه، يجعــل عقلــه الواعــي يتكاســل.. ويــرك هــذا التكاســل 
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مجــالً للعقــل الباطــن يســمح لــه بالنشــاط والســيطرة.. حينهــا 

تبــدأ معاناتــه النفســية..

ــه طبيــب نفــي..  أمــا أخطــرُ مشــكلةٍ تواجــه ˝أكــرم˝؛ أن

فالطبيــبُ النفــي إن أصبــح مريضًــا أو مصابـًـا بعقــدة نفســيةٍ 

ــا في علــم التحليــل النفــي  وحــاول عــاج نفســه بــأن قــرأ كتبً

تشُــخص مرضــه أو تصــف علاجــه، ســاءت حالتــه أو بــات 

أكــر عُرضــةً للأزمــات النفســية.. لأن كتــب الطــب في معظــم 

الأحيــان تحتــاج أثنــاء قراءتهــا إلى إرادةٍ قويــةٍ، نفصــل بهــا بــن 

ــرأ.. فحــن  ــا نق ــرأه والإحســاس بم ــا نق ــي م ــذي يع ــل ال العق

ــا عــن مــرض السرطــان نشــعر، إن غابــت عنــا قــوة  نقــرأ كتابً

الإرادة، بــكل أعــراض المــرض تنتقــل إلى بدننــا.. وكذلــك عندمــا 

نقــرأ كتابـًـا في علــم النفــس، نحــسُّ أننــا مصابــون بنفــس الحالة 

النفســية التــي يشرحهــا لنــا الكتــاب.. وهــذه الإرادة هــي 

الفــارق الجوهــري بــن الطبيــب المعالــج، والطبيــب المريــض..

هــذه عــى الأرجــح هــي حالــة ˝أكــرم رشــدي˝ إن لم أكــن 

مخطئـًـا.. طفولــة غــر مســتقرة لانفصــال والديــه وســوء معاملة 

ــب عقــدةٍ نفســيةٍ في عقلــه الباطــن منــذ  عمتــه؛ نتــج عنهــا ترسُّ

الصغــر.. حيــاة ناعمــة مترفــه فارغــة؛ لم يكــن بحاجــةٍ لنجــاحٍ 

مــادي أو مهنــي لنيْــل مكانــةٍ اجتماعيــةٍ حظــي بهــا منــذ 

ــأسٍ  ــي، كف ــبٍ نف ــه، كطبي ــه وعلم ــتخدم ثقافت ــه.. اس ولادت
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يحفــر بهــا داخــل نفســه ليصــلَ إلى تلــك العُقــدة.. لكنــه بــدل 

مهــا وزاد مــن تعقيدهــا.. أن يصــل إليهــا اســتثارها، ضخَّ

تنهَّــد في ارتيــاحٍ حــن تــرك القلــم مــن يــده بعــد أن انتهــى 

ــفته  ــى ش ــمت ع ــرم˝.. ارتس ــة ˝أك ــه لحال ــة تحليل ــن كتاب م

ابتســامةٌ خفيفــةٌ، كانــت تلــك عادتــه كلــا نجــح في فــك 

طلاســم حالــةٍ مرضيــةٍ تعُــرض عليــه.. فتــح درج مكتبــه وأخــرج 

كوهيبــا˝.. قطــع طرفــه ثــم أشــعله  منــه ســيجارًا فاخــراً ماركــة̋ 

ــه الكثيــف، الباهــظ الثمــن..  مســتمتعًا بدخان

ــن  ــي تزُي ــهادات الت ــك الش ــكل تل ــرةٌ ل ــه نظ ــت من حان

ــام لم يكــن  ــا أي ــر سريعً ــه نشــوةٌ.. تذكَّ ــه فأصابت جــدران غرفت

يمتلــك مصاريــف دراســته.. لمعــت أمــام عينيــه صــورةُ ˝أكــرم˝ 

ــده  ــه منكــرًا الآن فمســح بي ــام الجامعــة، وصورت اللامعــة أي

ــةٍ..  ــعادةٍ غريب ــاس في س ــه الدوج ــى لحيت ع

فجــأة تقلصــت ملامــح وجهــه وغامــت عينــاه بضيــقٍ 

وحــزنٍ دفينــنْ، تذكــر مثــاً شــعبيًّا كان أهــل بلدتــه يتنــدرون 

بــه عليــه دائمـًـا لمــا أحســوا بتعاليــه عليهــم بعــد عملــه كطبيب 

نفــي: 

˝قال لي يابا إمتى تشرفني، قلت لما يموت كل إللي يعرفني˝..

***



 

ابِعُ... ... اليَوْمُ الرَّ

الحُبُّ قدَرٌ محَْتوُمٌ..
تمَاماً كالمَوْتِ..
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لا يعلــم مــا الــذي أتى بــه إلى هــذا المــكان، لا يسُــعفه 

عقلــه المضطــرب في أن يحُــدد الســبب.. كل مــا كان يذكــره أنــه 

حــن غــادر عيــادة ˝هشــام˝ كان التوتــر مســيطراً عليــه، انتابــه 

ــراه  ــاء˝.. اع ــل ˝صف ــن مقت ــث ع ــن الحدي ــديدٌ م ــوفٌ ش خ

قلــقٌ كبــرٌ مــن ذلــك الضابــط الســخيف ونظراتــه التــي كانــت 

تحُــاصره طــوال فــرة حديثــه مــع ˝هشــام˝..

ــاول  ــةٍ، ح ــةٍ بالغ ــنْ بصعوب ــه المتثاقل ــع جفنيْ ــدًا رف جاه

اســتجلاء الرؤيــة وســط كل هــذا الدخــان الكثيــف.. كان الجــو 

مــن حولــه خانقًــا حــارًّا، عــى الرغــم مــن تلك الــرودة القارســة 

التــي تســيطر عــى أجــواء شــتاء القاهــرة، يمــوج بأجســاد البشر 

المتلاحمــة في بدائيــة غريبــة.. يجلــس بعضهــم متجاوريــن عــى 

مقاعــد خشــبية أو متحلقــن حــول مناضــد موزعــة في أرجــاء 

ــةٍ  ــوفٍ مختلف ــرةً بصن ــت المناضــد عام ــكان بعشــوائيةٍ، كان الم
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ــرة  ــا زجاجــات الب مــن الفاكهــة والمقرمشــات.. تراصــت فوقه

البــاردة وأحجــار المعســل المخلــوط بالحشــيش، تجاورهــا 

أطبــاقٌ بلاســتيكيةٌ ممتلئــةٌ عــن آخرهــا بالســجائر الملفوفــة.. 

˝منورنــا واللــه يــا أكــرم بيــه يــا ابــن الأكابــر˝، انتبــه عــى 

ــا.. صــوتٍ بــدا لــه مألوفً

ــه، هــزَّ رأســه  ــل وجه ــرى تفاصي ــكاد ي التفــت نحــوه لا ي

ــن  ــه ح ــر أن ــه.. تذك ــرَّف علي ــن تع ــةٍ ح ــم في بلاه ــم ابتس ث

غــادر عيــادة ˝هشــام˝ لم يكــن يجــد مــا يفعلــه، قــاد ســيارته 

ــر اللعــن  ــك التوت ــن ذل ــص م ــر هــدى محــاولً التخل عــى غ

حتــى وجــد نفســه في العباســية.. أوقــف ســيارته أســفل عــارة 

عمتــه بعــد أن شــعر بحنــنٍ غريــبٍ  إلى المــاضي.. التقــى حينهــا 

˝نبيــل البغــدادي˝ أو ˝بلبــل˝ كــا كان الشــباب يلُقبونــه 

ــت  ــع أســفل العــارة.. كان ــن صاحــب المقهــى القاب ــا، اب قديمً

ــا  ــل˝، لم يجــد حرجً ــع ˝بلب ــا م ــام الصب ــرةٌ أي ــاتٌ كث ــه ذكري ل

مــن الجلــوس معــه لبعــض الوقــت لاجــرار ذكريــات الشــباب.. 

جرَّهــا الحديــث لذكــر حــادث ˝فريــدة˝ فــأصرَّ ˝بلبــل˝ 

ــاب  ــاء في ب ــرح أحــد الأصدق ــه معــه لحضــور ف عــى اصطحاب

ــعرية.. الش

انتبــه عــى صــوت ضجيــجٍ مرتفــعٍ.. كان إيقــاع الموســيقى 

ــاء  ــة بفض ــوات المحيط ــى كل الأص ــى ع ــا، يطغ ــا مؤذيً صاخبً



155

المــكان حتــى بــات لا يســمع ســواه.. في حــن كان الكثــر مــن 

ــوا يتراقصــون  ــاتٍ مــن الرقــص.. كان الحضــور منهكمــن في نوب

في عشــوائيةٍ وهمجيــةٍ عجيبــةٍ، كأن حالــةً مــن الــردة البدائيــة 

قــد أصابتهــم أو كأنمــا قــد أصابهــم مــسٌّ سُــفلي.. كان الضجيــج 

ــي  ــدرات الت ــن المخ ــة ع ــادة الناتج ــة الب ــن حال ــديدًا، لك ش

والانســجام..  بالطــرب  زائفًــا  شــعورًا  منحتهــم  تعاطوهــا 

ــت  ــي كان ــا، الت ــة تقريبً ــة، العاري ــك الراقص ــع تل ــا م خصوصً

ــون في  ــا القان ــب عليه ــركاتٍ يعُاق ــا في ح ــزُّ أردافه ــوى وته تتل

ــة.. ــوال الطبيعي الأح

كان ˝أكــرم˝ يتلفــت حولــه بــن الفينــة والأخــرى في بــادةٍ، 

ــوب  أصبــح الزمــن بالنســبة إليــه بطيئـًـا للغايــة.. أخــذ يج

بعينيــه فيمــن حولــه ثــم ارتســمت عــى شــفته الســفلى 

ــه:  ث نفس ــدَّ ــأن ح ــا ب ــةٌ أعقبه ــامةٌ باهت ابتس

˝لا أعلم ما المبهج في كل هذا الصخب والضجيج؟!..˝

هزَّ رأسه في لامبالاة، ثم أردف: 

˝ربمــا يحُاولــون نســيان بــؤس حياتهــم، أو ربمــا تكــون 

همجيتهــم هــي الســبب مــن الأســاس..˝

˝مساااء الخيييير˝..
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ــوس  ــد الجل ــوت أح ــى ص ــكاره ع ــان أف ــن هذي ــاق م أف

ــة  ــة طويل ــاحب بوص ــه الش ــام وجه ــع أم ــو يض ــه وه بجانب

مــن الغــاب الأصفــر اللــون.. مــدَّ نظــره الغائــم متتبعًــا نهايتهــا 

ــئ بالمــاء  حتــى التحمــت مــن الأســفل ببرطــان زجاجــي يمتل

حتــى نصفــه تقريبـًـا.. لم يعُــر الجالــس بجــواره أي انتبــاهٍ، فقــط 

ــى ببــادةٍ شــديدةٍ دعوتــه الكريمــة.. أحكــم وضــع البوصــة  لبَّ

ــه كل  ــرغ في ا أف ــاً جــدًّ ــا طويــ ــم ســحب نفسً ــن شــفتيْه ث ب

شــحناته الســلبية، التــي رافقتــه لفــرةٍ ليســت بالقليلــة مســببةً 

لــه مزيجًــا بائسًــا مــن مشــاعر الضيــق والقلــق.. توقــف عــن 

ــم  ــة الفح ــوت طرقع ــمع ص ــن س ــأةً ح ــان فج ــحب الدخ س

فــوق الحجــر، لمعــت عينــاه بوميــضٍ خافــتٍ حــن شــاهد لهبًــا 

بســيطاً مــن النــار يتراقــص في مياعــة أعــى  سماســم الفحــم..

˝الله أكبر عليك يا باشا.. ولعت الراية يا كبير˝..

ــل  ــذي يحم ــر ال ــى الصغ ــن للفت ــه الحمراوي ــر بعينيْ نظ

ــت  ــه الأخــرة.. كان ــال عبارت ــد أن ق ــد الفحــم بع ــده منق في ي

نظرتــه جوفــاء خاليــةً مــن أي معنــى حــن رســم عــى وجهــه 

ــن  ــان م ــراج الدخ ــذذ باخ ــو يتل ــةً وه ــراء باهت ــامةً صف ابتس

فتحتــيْ أنفــه في هــدوءٍ شــديدٍ.. صفــق الفتــى الصغــر بيديْــه 

جــذلً بعــد أن أحــسَّ أنــه قــد أدَّى واجبــه عــى خــر وجــهٍ ثــم 
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غــادر موقعــه بجــوار هــذه المنضــدة لشــعوره بــأن روادهــا قــد 

حظــوا بنصيبهــم العــادل مــن الكيــف.. 

أحــسَّ بحرقــةٍ شــديدةٍ في صــدره مــن جــرَّاء دخــان الجــوزة 

ــةً  ــل.. إلا أن نوب ــوة والتحم ــر بالق ــى التظاه ــم ع ــه صم لكن

ــف  ــن ضع ــفت ع ــه كش ــت رئتي ــعال اجتاح ــن الس ــةً م عاتي

شُــعبه الهوائيــة، وعــدم قدرتهــا عــى تحمــل كل هــذا القــدر 

ــوَّاح..  ــق عطــر الحشــيش الف ــل بعب مــن الدخــان المحمَّ

عــى الفــور ناولــه أحدهــم بكــرمٍ بالــغٍ زجاجــةً بــاردةً مــن 

البــرة، وهــو يقــول بصــوتٍ أجــش تقطعــت نبراتــه مــن جــراء 

ســعاله المتقطــع:

˝بلّ ريقك يا باشا تلاقيه نشف بس شوية˝..

دون أدنى تــردد تنــاول منــه زجاجــة البــرة ثــم أفــرغ 

ــا في جوفــه عــى دفعــةٍ واحــدةٍ.. شــعر بعدهــا  ــا تقريبً نصفه

ــه  ــه الحاجــز، لم يذهــب عن ــلٍ يضغــط عــى حجاب ــلٍ هائ بثق

هــذا الشــعور المقيــت حتــى تجشــأ بصــوت مرتفــعٍ.. داهمــه 

دوارٌ فظيــعٌ وإحســاسٌ مخيــفٌ بالاختنــاق.. نظــر لســاعة يــده 

ــة..  ــق قليل ــل بدقائ ــف اللي ــاوزت منتص ــا تج ــد عقاربه فوج

ــةٍ بعــد أن اســتند عــى كتــف الجالــس إلى  ــا بصعوب قــام واقفً

ــواره.. ج
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˝على فين يا أكرم بيه؟!.. ما لسه بدري˝..

ــل  ــرى تفاصي ــكاد ي ــو لا ي ــل˝ وه ــا ˝بلب ــه محييً ــع كف رف

ــال: ــم ق ــه، ث وجه

˝هاطلع بره أشم شوية هوا وراجع تاني˝..

***
لم يمــض ســوى ســاعتين فقــط عــى دخــول ˝معتــز˝ لبيتــه 

د ذلــك الرنــن الصمــت الــذي  حتــى رنَّ هاتفــه المحمــول.. بــدَّ

أصبــح يُيــز بيتــه بعــد أن هجرتــه زوجتــه.. مــدَّ يــده بإرهــاقٍ 

شــديدٍ حتــى ضغــط عــى زر الإجابــة، ســمع صــوت ˝عمــرو˝ 

يقــول بتوتــرٍ شــديدٍ:

- مساء الخير يا باشا.	

- الساعة كام دلوقتي؟	

- 2 الصبح يا باشا.	

تأفف ˝معتز˝ وهو يقول في حدة:

- يا ريت يكون فيه حاجة تستاهل.	

- شقة صفاء عبد الحميد.	

- ما لها؟!	
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- في نــاس اقتحمتهــا مــن شــوية، فضــوا الأختــام مــن عــى 	

البــاب وفتشــوها.. مــش عارفــن إذا كانــوا أخــدوا حاجــة 

ــا ولا لأ. منه

انتفض ˝معتز˝ جالسًا على الفور، ثم قال بنبرةٍ آمرةٍ:

- قابلني هناك حالً.	

ــن  ــاس ع ــر النع ــب أث ــةٍ ليُذه ــا في عجال ــا دافئً ــذ دشًّ أخ

رأســه، وارتــدى ملابــس ثقيلــةً تمــده بالــدفء الــازم لمواجهــة 

ــد أن  ــدوًا بع ــلم ع ــزل الس ــه ون ــادر بيت ــس.. غ ــرودة الطق ب

ــه  ــةٍ مــن الصــوف، كانــت ˝يُنــى˝ قــد أهدتهــا ل ــح بكوفي تلفَّ

ــا إلى  ــة متجهً ــيارته الخاص ــاد س ــث.. ق ــا الثال ــد زواجه في عي

ــقُ  ــد˝.. كان الطري ــد الحمي ــاء عب ــقة ˝صف ــث ش ــك حي الزمال

خاليًــا تمامًــا في مثــل هــذا الوقــت المتأخــر مــا ســمح لــه بتلــك 

السرعــة الكبــرة التــي كان يقــود بهــا.. لكــن عقلــه كان يعمــل 

بسرعــةٍ أكــر.. فمنــذ مغادرتــه لعيــادة ˝هشــام وهــدان˝ 

ــل  ــردة داخ ــةٍ مط ــت في سرع ــت تنب ــك كان ــن الش ــذور م وب

قلبــه.. كان حدســه يخُــره بــأن هــذا الطبيــب لــه علاقــة بمقتــل 

ــا نظــرات صديقــه ˝أكــرم˝ لم يســرح لهــا عــى  ˝صفــاء˝، أيضً

ــه في القســم راجــع كل أوراق  الإطــاق.. حــن دخــل إلى مكتب

ــح  ــي وتشري ــب الشرع ــر الط ــل تقري ــل يتعج ــة.. اتص القضي
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الجثتــن.. حــاول الاتصــال بـــ ˝داليــا˝ لكــن هاتفهــا كان مغلقًــا 

ــدوام.. عــى ال

ــد أن  ــاء˝ بع ــارة ˝صف ــام ع ــيارته أم ــز˝ س ــف ˝معت أوق

المكابــح، أصــدرت  بعنــفٍ عــى دواســة  ضغطــت قدمــه 

ــروف  ــدوء المع ــه اله ــدد مع ــمع بوضــوحٍ تب ــا سُ ــا مُرتْفَِعً صَوتً

عــن حــي الزمالــك في هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل.. 

هبــط منهــا بخطــواتٍ نشــطةٍ، قــذف بمفاتيحهــا لأحــد رجــال 

الشرطــة المنتشريــن في الشــارع الضيــق والمكتــظ بهــم مدخــل 

العــارة.. ارتســمت عــى ملامحــه آيــاتُ التركيــز الشــديد وهــو 

يجُيــل بــره حولــه مفتشًــا في الوجــوه.. حــن شــاهد ˝عمــرو˝ 

ــاً: ــادره قائ ــوف، ب ــد الوق ــدث لأح يتح

- فين فرد الأمن السري يا عمرو؟	

- موجــود يــا باشــا، أنــا ســألته كان فــن وقــت الــي حصــل 	

قــال لي إنــه غــاب نــص ســاعة بــس.. راح يــرب شــاي في 

القهــوة الــي عــى الناصيــة.

جزَّ ˝معتز˝ على أسنانه في غيظٍ، ثم قال:

- والبواب كان فين؟	

- من إمبارح أخد مراته وعياله وسافر على البلد.	

- ابعتله وهاته.	
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صمت ˝عمرو˝ لبرهةٍ، ثم قال في تردد:

- محدش يعرف بلده إيه يا باشا؟	

- ــي 	 ــع لي باق ــى بســامته، اجم ــه؟.. اختف ــي إي ــم!! يعن نع

ــوا. ــم يتصرف ــن.. خليه البواب

أنهــى ˝معتــز˝ عبارتــه الأخــرة ثــم تحــرَّك بخطــواتٍ غاضبةٍ 

نحــو ســلم العــارة.. صعــد درجاتــه في سرعــةٍ ثــم دلــف 

للشــقة، كان رجــال الشرطــة يفتشــون في كل أرجائهــا بحثـًـا عــن 

ــره  ــز˝ بب ــال ˝معت ــن.. ج ــى شــخصية المقتحم ــدل ع شيء ي

فهالــه مــا أصــاب الشــقة مــن فــوضى.. معظــم الأثــاث الفاخــر 

محطــم، التحــف والآنيــات مهشــمة.. كل أرفــف المكتبــات تــم 

ــة الخشــبية للشــقة..  ــا عــى الأرضي ــا، إلقــاء محتوياته تفريغه

دخــل إلى غرفــة نــوم صفــاء، كان الحــال فيهــا مثلــا كان 

خارجهــا.. فــوضى عارمــة ودمــار شــامل..

يدخــن  العــارة  أمــام مدخــل  الشــقة ووقــف  غــادر 

ســيجارة، نفــث دخانهــا في غضــبٍ والتفــت في حــدة نحــو 

˝عمــرو˝ حــن ســمعه يقــول:

- تقرير الطب الشرعي وصل يا باشا.	

- بيقول إيه؟	
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- مفيــش آثــار معــاشرةٍ جنســيةٍ عنــد القتيلتــن، فقــط 	

شــوية كدمــات وســحجات لكنهــا بســيطة.. تــدل عــى أن 

ــةً. ــت ضعيف ــم كان مقاومته

- سبب الوفاة يا عمرو، أنا أعصابي مش مستحملة.	

- وفــاة صفــاء كانــت نتيجــة صدمــة عصبيــة حــادة مــن أثــر 	

طعنهــا بالســكين في المــكان الــي .....

قاطعه ˝معتز˝ بنفاد صبر:

- مفهوم، مفهوم.. في حاجة تانية؟	

- وفاة إيمان كانت نتيجة إسفكسيا الخنق.	

- دي كانت حاجة واضحة زي الشمس.	

صمت ˝معتز˝ قليلً، ثم تأفف حين قال في ضيقٍ:

- مفيش أي حاجة تانية ممكن تساعدنا؟	

- القتيلتين كان في أثر لمخدر في جسمهم.	

- كانوا بيتعاطوا حاجة؟!	

- رهم الأول.	 لا يا باشا، اللي قتلهم خدَّ

- عرفوا نوع المخدر؟	

- مخدر من اللي بيستخدم في الأغراض الطبية.	
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بقــوةٍ وارتســمت عــى شــفتيه  لمعــت عينــا ˝معتــز˝ 

ابتســامةٌ غامضــةٌ، ثــم قــال وهــو يتحــرك نحــو ســيارته:

- ــار 	 ــا النه ــل م ــي عــى القســم، قب ــص شــغلك وحصلن خل

ــراد  ــهاوي.. وكل أف ــان الش ــوف زوج إيم ــاوز أش ــع ع يطل

ــا  ــولي دالي ــم ويجيب ــي في أيديه ــري يســيبوا ال ــن ال الأم

ــت الأرض. ــن تح م

***
ــة  ــك الحال ــى تل ــو ع ــه وه ــودة لمنزل ــرم˝ الع ــرد ˝أك لم يُ

خصوصًــا بعــد أن تجــاوزت الســاعة الثانيــة صباحًــا، قــرر 

التوجــه لعيادتــه بعــد أن أصبحــت هــي مــاذه الأخــر الــذي 

ــيارته  ــف س ــن أوق ــبل.. ح ــه الس ــت ب ــا ضاق ــه كل ــأ إلي يلج

ــاح˝  ــوء إلى ˝صب ــرة اللج ــه فك ــت في عقل ــارة ومض ــام الع أم

لعــل رحيقهــا يسُــهم في التخفيــف مــن حــدة توتــره.. ابتســم 

حــن تخيــل نفســه ينهــلُ مــن رحيقهــا، لكنــه لعــن ســوء حظــه 

ــلٍ ضخــمٍ..  ــةً بقف ــواب مغلق ــة ˝صــاح˝ الب ــا وجــد غرف عندم

ــا  ــافرا إلى بلدته ــا س ــاح˝ ربم ــل و˝صب ــأن الرج ــك ب ــل ذل عل

ــره  ــا لم تخُ ــن كونه ــب م ــه تعجَّ ــور، لكن ــض الأم ــاء بع لقض

بســفرها عــى الرغــم مــن لقائهــا معــه قبــل ســاعاتٍ قليلــةٍ..
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دخــل عيادتــه عــى ضــوء كشــاف هاتفــه المحمــول بعــد أن 

وجدهــا غارقــةً في ظــامٍ حالــكٍ.. 

ــاء˝،  ــة الكهرب ــل وصل ــد فص ــاح ق ــون ص ــدو أن الملع ˝يب

ــه سرًّا.. ث نفس ــدَّ ح

ودخــل لغرفتــه يفتــش فيهــا عــن زجاجــة الشــيفاز ريجــال 

أمــاً في أن تذُهــب لذعــة الكحــول مــن فمــه طعــم تلــك المرارة 

التــي باتــت تحُــاصر حياتــه.. أشرق وجهــه في الظــام حــن عــر 

عــى ضالتــه داخــل مكتبتــه التــي عــا رفوفهــا الــراب.. جلــس 

خلــف مكتبــه يــرب مــن الزجاجــة في نهــمٍ شــديدٍ.. بعــد فــرةٍ 

ــه في  ــه سرح خيال ــه ومع ــري في أوصال ــدأ الخــدرُ ي قصــرةٍ ب

˝صبــاح˝..

رآهــا لأول مــرةٍ في ذلــك المســاء الــذي غــادر فيــه عيادتــه 

ــان  ــل يأتي ــا ســمع صــوت صراخ وعوي ــه.. حينه متأخــراً كعادت

ــا بعــد أن  ــه نحوهــا سريعً مــن جهــة مدخــل العــارة.. توجَّ

ــاةٍ شــابةٍ في  تملكــه الفضــول، فرأى˝صــاح˝ ممســكًا بشــعر فت

أواخــر العشرينــات.. يجرهــا عــى الأرض بعنــفٍ، ويبرحهــا ركلً 

بمنتهــى القســوة.. والمســكينة تتلــوى وتــرخ مــن الألم أســفل 

ــول  ــن الكح ــن م ــن كأس ــت ع ــهامةٌ نتج ــه ش ــه.. أخذت قدمي

ــل يحــول بــن الرجــل  تجرَّعهــا قبُيــل مغادرتــه العيــادة، فتدخَّ

وبــن الفتــاة.. خلــف ظهــره القــوي التصقــت الفتــاةُ محتميــةً 



165

مــن بطــش ˝صــاح˝، الــذي لم يهــدأ إلا بعــد أن نفحــه ˝أكــرم˝ 

عــرة جنيهــاتٍ كاملــةً..

ــا  ــاء، لكنه ــك المس ــه في ذل ــاة انتباه ــذه الفت ــرع ه لم تس

ــة  ــك الواقع ــد تل ــادة بع ــه في العي ــن زارت ــه ح ــغلت عقل ش

بثلاثــة أيــام.. وجدهــا تطــرق بابــه بعــد انتهــاء مواعيــد 

ــا  ــم أنه ــن يعل ــاعده، لم يك ــراف مس ــادة وان ــل في العي العم

زوجــة ˝صــاح˝ البــواب في ذلــك الوقــت.. أخبرتــه أنهــا جــاءت 

لتشــكره، أطــال حينهــا النظــر في عينيهــا البنيتــن.. كانتــا 

تحمــان في داخلهــا نظــراتٍ تعُــر عــن كل المتناقضــات.. حــزن 

عميــق وفرحــة طفوليــة، خــوف عظيــم وجــرأة كبــرة.. أدخلهــا 

لغرفتــه ماشــياً خلفهــا يتأمــل عباءتهــا الســوداء الضيقــة، ومــن 

أســفلها ظهــر جســدُها الــذي بينــت رجرجتــه أنوثتهــا بوضوحٍ.. 

ظهــرت أطــرافُ شَــعرها البُنــي مموجــةً في غجريــةٍ مثــرةٍ مــن 

ــا يحُــرك  أســفل طرحتهــا المزركشــة.. كان كل شيء فيهــا جامحً

ــه..  مكامن

بعــد أن أجلســها أخبرتــه أنهــا منــذ أن مــات أبوهــا لم تجــد 

ــه  ــد علم ــرةً عن ــت كب ــه كان ــدًا.. صدمت ــا أب ــع عنه ــن يداف م

ــاوز  ــا يتج ــارق بينه ــواب؛ كان الف ــاح˝ الب ــة ˝ص ــا زوج أنه

ــه  ــه حق ــف توفي ــرفُ كي ــا لا تع ــه بأنه ــا.. أخبرت ــن عامً الأربع

مــن الشــكر، لكنهــا قالــت بجــرأةٍ ألجمتــه أنهــا لا تجــد ســوى 
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ــةٍ حــن  ــه لوهل ر في مكان ــه.. تســمَّ ــردِّ جميل ــةٍ واحــدةٍ ل طريق

ــه تســأل عــن مــكان الحــام..  ــا بادرت فهــم مقصدهــا، إلا أنه

ــا صــوت  ــا، وســمع بعده ــادرت نحــوه سريعً ــا غ حــن أخبره

ــاء.. انســياب الم

ــع  ــرها، تلم ــت دون أي شيء يس ــرةٍ خرج ــرةٍ قص ــد ف بع

كنجمــةٍ تتــألأ في ســاء حياتــه المظلمــة.. وقطــرات المــاء 

ــة..  ــة الناعم ــا القمحي ــوق بشرته ــن ف ــهولة ول ــاب في س تنس

ــلُ شَــعرها الغجــري  ــةً بعــد أن أكســب البل ــا جميل كانــت حقًّ

إغــواءً مضاعفًــا.. وتلــك الرائحــة الطفوليــة الرائقــة التــي 

اشــتمها حــن ضمهــا والتقــم شــفتيهْا جعلــت ذراعيــه ترتخيــان 

ــا،  ــاك بدفته ــم الإمس ــقٍ أحك ــده.. برف ــور في جس ــاء تف والدم

فقادتــه بحنكــةٍ نحــو موجــاتٍ عاتيــةٍ مــن العشــق..  كان آخــر 

ــا  ــا صوته ــا في بحاره ــرق معه ــل أن يغ ــاه قب ــمعته أذن ــا س م

ــأودٍ: ــة في ت ــا الريفي ــس بلهجته يهم

˝ريحتك حلوة قوي يا سي الدكتور أكرم˝..

ــةٌ  ــه ضحك ــدرت عن ــه فص ــول في رأس ــولُ الكح سرى مفع

عاليــةٌ، تــردد صداهــا في فضــاء غرفتــه حــن تذكــر ذلــك اليــوم.. 

ــن  ــه الأيم ــش في درج مكتب ــده يفت ــدَّ ي ــم م ــيجارةً ث ــعل س أش

العلــوي، عــر عــى ضــوء كشــاف هاتفــه المحمــول عــى ملــف 

ــف الســيدة/  ــه بخــط واضــح )مل ــوب علي ــون مكت أخــر الل
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صبــاح عبــد المتجــي صميــدة(.. شرب مــن زجاجتــه بينــا كان 

ــن  ــه وب ــع بين ــا جم ــر م ــه تذك ــف.. ومع ــب في أوراق المل يقُل

˝صبــاح˝، تلــك اللقــاءات والجلســات بينهــا.. أصبــح يكُــن لهــا 

ــا.. بعدهــا شــعورًا خاصًّ

أخبرتــه ˝صبــاح˝ أن قصتهــا بــدأت مــن اليــوم الــذي وقفت 

ى عــى فــراش المــوت.. كانــت  فيــه بجــوار والدهــا، وهــو مُســجَّ

ــه يمــوت  ــة عــرة مــن عمرهــا حــن كان كل شيء في في الثاني

ــدأ  ــه ب ــى وجه ــه، حت ــاه وأنفاس ــديدٍ.. عين ــطءٍ ش ــا بب أمامه

ــا للــونٍ شــاحبٍ لا تعــرف  يفقــد ســار لونــه ويتحــول تدريجيًّ

لــه اســاً.. كانــت تقــف بجانبــه تراقــب في صمــتٍ تــام، كأنهــا 

تخــى أن تتكلــم فيُــرع حديثهــا مــن موتــه.. فقــط اكتفــت 

بالتفــرُّس في ملامحــه بحثـًـا عــن ذلــك الأب الــذي تعرفــه.. 

ــا  ــن حوله ــر م ــا، ين ــف يضُحكه ــا كي ــرف دائمً ــذي كان يع ال

أذرع الرعايــة والحمايــة.. الــذي كان يختصهــا دومًــا بقُبلــة 

ــوم.. ــود للن ــةٍ وأخــرى قبــل الخل صباحي

اقتربــت منــه تحُــاول تقبيلــه مثلــا كانــت عادتهــا، لكنهــا 

ــوت  ــمع ص لم تجــد منــه أيــة ردة فعــل.. فقــط كانــت تس

ــل  ــه زفــر طوي ــة.. شــهيق قصــر خافــت، يعقب أنفاســه الوهن

حــاد.. تحــوَّل إيقــاع حياتهــا بأكملــه خــال تلــك اللحظــات إلى 

إيقــاعٍ يُاثــل صــوت أنفاســه.. نامــت برأســها عــى صــدره بعــد 
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أن ســالت الدمــوع مــن عينيهــا، ســمعت صــوت زفــره يخــرج 

طويــاً، لكنــه كان هادئًــا.. رفعــت رأســها تنظــر نحــوه، لكنهــا 

ــرخ  ــا ت ــمعت أمه ــأةً، س ــه.. فج ــر في صورت ــد أي تغي لم تج

ــة.. علمــت أن أباهــا قــد مــات.. مولول

أصابتهــا حالــةٌ مــن الذهــول، كأنهــا لم تتصور أن يمتــد الموتُ 

إلى والدهــا.. لكنهــا كانــت في ذهولهــا ترقــب باندهــاشٍ شــديدٍ 

تلــك الضجــة الكبــرة التــي أقامتهــا أمهــا في ليــالي العــزاء.. حتى 

ــدًا كيــف وجــدت أمهــا تتزيــن صبيحــة اليــوم  إنهــا تذكــر جي

ــدل  ــة تعُ ــا المشروخ ــام مرآته ــف أم ــت تق ــاة، كان ــالي للوف الت

وضــع عباءتهــا الســوداء الضيقــة عــى جســدها.. تشــد جزأهــا 

العلــوي فــوق صدرهــا لأســفلٍ، تـُـرز ذلــك الفــرق الواضــح بــن 

نهديهْــا.. تربــط طرحتهــا الســوداء فــوق رأســها، تتعمــد أن تترك 

القليــل مــن شَــعرها البنــي المتمــوج ينســدل فــوق جبهتهــا..

ــت  وقفــت ترقــب أمهــا في ســخطٍ لا تعلــم لــه ســبباً.. أحسَّ

أنهــا تريــد لومهــا، لكنهــا لم تســتطع أن تفعــل.. لمحتهــا أمهــا في 

صفحــة المــرآة، فقالــت دون أن تلتفــت إليهــا:

اللــه يرحمــه، أهــو ارتــاح مــن عــذاب المــرض.. الــدور  	-

ــا؟ ــن عذابن ــا م ــي هيريحن ــن ال ــا، م ــا إحن ــي علين والباق

قالــت عبارتهــا بنــرةٍ طبيعيــةٍ للغايــة، ليــس فيهــا أي حزنٍ.. 

كأن تلــك الضجــة التــي تقيمهــا فــرحٌ لا عــزاء.. كان يبــدو 



169

ــتكون  ــومٍ س ــتعد لي ــا تس ــغال، أنه ــديدة الانش ــا ش ــا أنه عليه

فيــه عروســةً تحتفــل بزفافهــا.. انهمــرت دمــوعُ ˝صبــاح˝ 

ــى  ــةً.. حت ــا صامت ــت دموعً ــا كان ــوم، لكنه ــك الي ــرةً في ذل غزي

ــم أجهشــت  كادت تختنــق فركضــت إلى غرفتهــا المتواضعــة، ث

بالبــكاء.. كانــت دموعُهــا حــارةً صادقــةً، دمــوع مــن اكتشــفت 

ــةً.. ــا أصبحــت يتيم أنه

ــامُ  ــا الأي ــدت له ــى أك ــراً حت ــاح˝ كث ــار ˝صب ــل انتظ لم يط

صحــة توقعهــا.. فبعــد أســبوعٍ واحــدٍ فقــط فتحــت أمهــا بــاب 

غرفتهــا بعنــفٍ كأن عاصفــةً اقتلعتــه ثــم صاحــت بهــا:

ــم  ــايلة اله ــايباني ش ــدة وس ــدة متنك ــتِ لســه قاع إن 	-

الضيــوف. يلــا قومــي ســلمي عــى  أنــا وإخواتــك، 

كانــت تلــك هــي المــرة الأولى التــي تــرى فيهــا ˝صــاح˝.. 

ــا  ــزن، مدعيً ــح الح ــه ملام ــى وجه ــاً ع ــر راس ــد ح كان ق

تقديمــه لواجــب العــزاء.. لكــن ˝صبــاح˝ لمحــت تلــك النظــرات 

ــر  ــدأ يكُ ــة التــي كان يتبادلهــا مــع أمهــا.. بعــد فــرةٍ ب الغريب

ــر  ــه أك ــا أمام ــن ثيابه ــرر م ــا تتح ــت، أمه ــه للبي ــن زيارات م

ــا  ــا، العطاي ــن الهداي ــارةٍ م ــد في كل زي ــاح˝ يزي ــر.. و˝ص فأك

ــال.. والم

في إحــدى تلــك الليــالي التــي بقيــت ذكراهــا تنخــر في عقــل 

ــا فتوجهــت  ــة أمه ــا صــادرًا مــن غرف ــاح˝.. ســمعت صوتً ˝صب
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نحوهــا عــى الفــور.. وجــدت أمهــا وقــد تــأوَّد عودهــا عشــقًا 

ــاح˝  ــح ˝ص ــت أصب ــرور الوق ــع م ــاح˝.. م ــان ˝ص ــن أحض ب

ــت..  ــكل نفقــات البي ــة، كان يتكفــل ب ــراد العائل ــردًا مــن أف ف

ــة.. ــاه الحقيقي ــدأ يكشــف عــن نواي لكــن بعــد حــنٍ ب

بــدأ يرُســل أخواتهــا الــاتي يكبرنهــا في الســن إلى قــرى 

ومراكــز مجــاورةٍ في أيــام الأســواق والموالــد، يؤجرهــن لراغبــي 

ــا ضئيــاً في يــد الأم..  المتعــة.. ومــن عرقهــن كان يــرك مصروفً

حتــى بــدأت الخلافــاتُ تــدبُّ بينــه وبــن أمهــا حــن اكتشــفت 

الأخــرة أنــه يُــراود واحــدةً مــن بناتهــا ويتحــرَّش بهــا.. طردتــه 

ــل  ــا.. لم تتحم ــا وحده ــر أحزانه ــت تج ــت، وبقي ــارج البي خ

صدمتهــا كثــراً فماتــت بعدهــا ببضعــة أســابيع.. وبقيــت 

ــاة..  ــن قســوة الحي ــا يواجه ــع أخواته ــاح˝ م ˝صب

كانــت الأخــوات قــد احترفــن بيــع أجســادهن لراغبــي 

المتعــة في البلــدان المجــاورة.. بــدأن يضغطــن عليهــا لــي تحــذو 

ــت  ــا رضخ ــان م ــا سرع ــة، لكنه ــت في البداي ــن.. رفض حذوه

ــش.. تحــت وطــأة شــظف العي

بعــد فــرةٍ أبلغتهــا أخــت لهــا أن هنــاك مــن يطلــب يدهــا 

ــت  ــةً.. كان ــالً عريض ــا آم ــا خياله ــم له ــت ورس ــزواج، فرح لل

ــةً حــن علمــت أن هــذا العريــس المرتقــب كان  صدمتهــا قوي

˝صــاح˝.. أخبرتهــا أختهــا أنــه ســيأخذها معــه للقاهــرة حيــث 
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ــا  ــرةٍ يجرهــا صاحبه ــه إلى القاهــرة كبق ــش.. صاحبت رغــد العي

ــارات  ــد العق ــارسٌ لأح ــه ح ــت أن ــت علم ــن وصل ــح.. ح للذب

ــولاق  ــةً في ب ــقةً متواضع ــر ش ــادئ الأم ــا ب ــر له ــي.. أجَّ بالدق

الدكــرور ثــم نقلهــا لعــارة الدقــي بعــد وفــاة زوجتــه الأولى.. 

بعــد فــرةٍ بــدأ يســتخدمها في خدمــة الشــقق المفروشــة، ثــم 

ــه.. ر جمال ــدِّ ــدأ يعــرض خدمــات جســدها عــى مــن يقَُ ب

أغلــق ˝أكــرم˝ صفحــات الملــف ثــم أزاحــه مــن أمامــه في 

ضيــقٍ.. نظــر نحــو زجاجتــه فوجدهــا شــارفت عــى الانتهــاء.. 

ــأ في  جــرع مــا بقــي منهــا في جوفــه دفعــةً واحــدةً، تجشَّ

صــوتٍ مســموعٍ ثــم نظــر في ســاعة هاتفــه المحمــول فوجدهــا 

تجــاوزت الرابعــة صباحًــا.. قــام يترنــح مــن مكانــه خلــف 

المكتــب حتــى وصــل إلى الأريكــة التــي كان يســتخدمها لعــاج 

مرضــاه.. ألقــى بجســده فوقهــا في تعــبٍ، لا يعلــم ســبب تلــك 

الراحــة التــي بــات يشــعر بهــا حــن يتمــدد فــوق أي أريكــة.. 

لم يكــن يســتطيع العــودة لمنزلــه وهــو عــى تلــك الحالــة مــن 

ــه  ــاء ودار رأس ــه الإعي ــد أن أصاب ــه بع ــض عينيْ ــكر.. أغم السُّ

بفعــل الكحــول.. أظلمــت الدنيــا مــن حولــه تمامًــا حــن غــاب 

ــا: عــن الوعــي وهــو يتُمتــم هاذيً

˝فريدة.. فريدة˝..

***
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ــا كان  ــة نومه ــة إلى غرف ــن الشرف ــى˝ م ــت ˝لي ــن دخل ح

ــكاد بــدأت بعــض العــارات  ــا، بال ــاً تقريبً ــزال لي الوقــت لا ي

ــت  ــاب.. ألق ــن الضب ــن ب ــتحياء م ــى اس ــر ع ــكنية تظه الس

بجســدها فــوق فراشــها في تعــبٍ واضــحٍ.. كانــت ليلتهــا كئيبــةً 

ــا  ــى عقله ــيطرت ع ــد أن س ــا بع ــوم فيه ــا الن ــةً، فارقه مقبض

مشــاعر الحــزن والكآبــة.. كانــت لا تتصــور أبــدًا كيــف تحولــت 

ــه عــى الإطــاق..   ــا لم تكــن تتخيل ــا إلى م حياته

شــعورٌ ســخيفٌ بالســأم، اختنــاقٌ وضيــقٌ شــديدٌ في التنفــس 

كانــا يســيطران عليهــا بصــورةٍ مفزعــةٍ.. غــادرت الفــراش 

ــا  ــهر، وأرهقته ــول الس ــا ط ــد أن أعياه ــةٍ بع ــواتٍ بطيئ بخط

الأفــكار الحزينــة.. توجهــت إلى الحــام ووقفــت أســفل صنبــور 

ــس في  ــزارةٍ، تلتم ــوةٍ وغ ــاؤه في ق ــر م ــذي انهم ــتحمام ال الاس

ــاه  ــر المي ــوت خري ــرخاء.. إلا أن ص ــن الاس ــاً م ــخونته قلي س
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ــة  م لم يفلحــا في إزال وذلــك البخــار الكثيــف الــذي مــأ الحــاَّ

ــا  ــا ك م تمامً ــاَّ ــن الح ــت م ــاق.. فخرج ــهر والإره ــار الس آث

ــا.. ــن حاله ــه، لم يتغــر شــئ م ــت إلي دخل

جففــت جســدها سريعًــا ثــم توجهــت إلى غرفتهــا.. نظــرت 

ــا إلى  ــت به ــم ألق ــقٍ ث ــراش في ضي ــوق الف ــاة ف ــها الملق لملابس

الأرض.. كأنهــا تتخلــص مــن أغــالٍ غليظــةٍ تقُيــد حركتهــا 

ــت جســدها العــاري أســفل الغطــاء ثــم  وتكُبــل روحهــا.. دسَّ

تكوَّمــت عــى جانبهــا متخــذةً وضعيــة الجنــن كأنهــا تطلــب 

الحمايــة.. تمامًــا كطفــلٍ يلتمــس ذلــك الشــعور الــريء بالأمــان 

في رحــم أمــه.. إلا أن كل تلــك المحــاولات لم تفلــح في تخليصهــا 

مــن تلــك المشــاعر الكئيبــة التــي ســيطرت عــى روحهــا..

˝حبنا قدر يا أكرم، مفيش حاجة هتفرقنا إلا الموت˝..

تــرددت في عقلهــا تلــك الجملــة التــي قالتهــا كثــراً فســالت 

دموعهــا، ومعهــا بــدأت ذكرياتهــا تنســابُ مــن بئرهــا العميقة..

- ما يصحش خروجك مع أكرم بالشكل ده.	

- ليه يا ماما بتقولي كده؟!	

- كده وخلاص، من غير سبب.	

- يبقى مش هبطل أخرج معاه.	
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- يــا بنتــي أنــا خايفــة عليــي، ده واد متدلــع وأبــوه وأمــه 	

متطلقــن.

- مش ذنبه إنهم اتطلقوا.	

- بلاش تعانديني يا ليلى.	

- ــه.. 	 ــك وبين ــار بين ــا إني أخت ــا مام ــتِ ي ــي إن ــاش تجبرين ب

ــو. ــاره ه ــار، هاخت ــت للاختي ــو اضطري لأني ل

ابتســمت في حــزنٍ حــن تذكــرت حديثهــا مــع أمهــا آنــذاك، 

ــقٍ خاطــفٍ حــن داهمتهــا ذكرياتهــا مــرةً  لمعــت عيناهــا ببري

أخــرى..

- إنتَ كده بتخلينا نخسر كل حاجة.	

- مش ممكن أخسرك.	

- دي ثقة بالنفس، ولا غرور.	

- دي ثقة فيكي.	

دمعــت عيناهــا فــور تذكرهــا ذلــك الحديــث مــع ˝أكــرم˝، 

كانــت قــد واجهتــه حينهــا بعلاقاتــه الغراميــة المتعــددة.. 

ــت وأدهــا  ــا ذكــرى حاول ــت عقله ــا حــن ضرب ســالت دموعه

كثــراً، لكنهــا فشــلت.. أغمضــت عينيهــا في ألٍم وهــي تســرجع 

ــاً..  مــا حــدث كأنهــا تشــاهد فيل
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ــئ  ــاء الداف ــتحمام والم ــور الاس ــفل صنب ــا أس كان يحتضنه

ــت: ــن قال ــديهما ح ــى جس ــاب ع ينس

- مبروك، هتبقى أب.	

أكــرم˝ لفــرةٍ ولم يــرد ثــم قبَّلهــا قبُلــةً طويلــةً، لكــن  تأملهــا̋ 

ــح  ــي تمس ــت وه ــرةٍ.. قال ــةٍ غام ــان بفرح ــا تلمع ــه كانت عينيْ

وجههــا في صــدره المبتــل:

- لو ولد هنسميه إيه؟	

- بس أنا عاوز بنت.	

- برضه هنسميها إيه؟	

- فريدة.	

- فريدة؟!	

- أيوه على اسم ماما الله يرحمها.	

دعكت كتفه وصدره برغوة الصابون، ثم قالت بدلال:

- موافقة، بس على شرط.	

- قولي يا ستي.	

- لو ولد أنا اللي هسميه.	

- وأنا موافق.	
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شــدته إليهــا بقــوة ثــم قبلتــه، انزلــق جســداهما المبلــان 

ــون فــوق بعضهــا إلى أســفل.. برغــوة الصاب

ــا  ــط ذكرياته ــأةً وانقطــع شري ــا فج ــى˝ عينيْه فتحــت ˝لي

الســعيدة بقســوةٍ.. اقشــعرَّ جلــدُ جســدها بأكملــه، كانــت تلك 

ــت تغمرهــا  ــرةٍ كان ــةً بحــق.. وككل م ــوراء مؤلم العــودة إلى ال

ذكــرى تلــك الفــرة كانــت تســتحوذ عليهــا مشــاعر وانفعــالات 

لم تعلــم كيــف تسُــيطر عليهــا.. كانــت تكتفــي بســحب الغطــاء 

فــوق رأســها كأنهــا كانــت تختبــئ أســفله مــن تلــك الذكريات..

ــوة  ــن اله ــرم˝، لك ــو ˝أك ــارفٍ نح ــنٍ ج ــعرُ بحن ــت تش كان

شــديدة  أمســت  حتــى  واتســعت  بعيــدةً  باتــت  بينهــا 

العمــق.. لم تعــد تشــعر بقدرتهــا عــى أن تخطــو خطــوةً 

واحــدةً نحــوه.. للحظــةٍ رأتــه نائمـًـا إلى جوارهــا أســفل الغطــاء، 

ــي تحفــظ  ــك الابتســامة الت ــه بتل ــد أضــاء وجه ــا وق ينظــر له

تفاصيلهــا عــن ظهــر قلــب.. خُيــل إليهــا أنهــا تحُدثــه عــن كل 

شيء.. كل الذكريــات والتفاصيــل الصغــرة.. سرعــان مــا أفاقــت 

حــن تذكــرت خيانتــه المتكــررة لهــا.. قطبــت جبينهــا في ضيــقٍ، 

ــم تمتمــت في حــدةٍ: ث

˝لم يكــن لديــك الحــق أبــدًا في إفســاد كل مــا ســعيت 

لبنائــه˝..
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اعتدلــت في الفــراش ثــم نظــرت لســاعةٍ عــى الحائــط 

ــا.. لم  ــة صباحً ــاوزت الخامس ــد تج ــا ق ــت عقاربه ــا، كان أمامه

أكــرم˝ قــد عــاد للبيــت بعــد، أمســكت بهاتفهــا المحمول  يكــن̋ 

ــى  ــا ع ــت بهاتفه ــاولات ألق ــدة مح ــد ع ــرد، بع ــه.. لم ي تطلب

ــا  ــكت بهاتفه ــم أمس ــخطٍ ث ــت في س ــقٍ.. تأفف ــراش في ضي الف

ــاً: ا قائ ــا جــدًّ ــاً.. أتاهــا صــوت ˝هشــام˝ سريعً ــب رق تطل

- أنا كمان مش جايلي نوم.	

- قابلني في عيادة أكرم دلوقتي.	

- إيه؟! عيادة أكرم؟!	

- بعد نص ساعة، ما تتأخرش.	

كان ســيقول شــيئاً ولكنهــا أنهــت عبارتهــا ومعهــا المكالمــة 

ــا ثــم ارتــدت ملابســها عــى عجــلٍ.. تحرَّكــت بســيارتها  سريعً

ــادة ˝أكــرم˝.. متجهــةً إلى الدقــي.. نحــو عي

***
ــا مــن  ــةٍ، كان ذهنــه مشوشً فتــح ˝أكــرم˝ عينيــه في صعوب

ــى  ــه ق ــر أن ــه فتذك ــر حول ــة.. نظ ــس الصاخب ــة أم ــر ليل تأث

ــا فــوق الأريكــة وهــو يُســد  ــادة، اعتــدل جالسً ليلتــه في العي

جفنيــه بأصابعــه.. حــن انجلــت الرؤيــة أمامــه اتســعت عينــاه 
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عــن آخرهــا مــن الدهشــة لرؤيــة ˝ليــى˝ و˝هشــام˝ جالســنْ 

أمامــه.. كانــت ˝ليــى˝ جالســةً خلــف المكتــب تقُلــب في أوراق 

ملــف ˝صبــاح˝، بينــا كان ˝هشــام˝ جالسًــا عــى المقعــد 

ــه بنظــراتٍ متشــككةٍ.. ــه يرمي المواجــه ل

- إنتوا بتعملوا إيه هنا؟!	

ــاس..  ــار النع ــاً بآث ــزال محم ــوتٍ لا ي ــرم˝ في ص ــا ˝أك قاله

ــت: ــم قال ــرةٍ، ث ــى˝ لف ــه ˝لي رمقت

- ــى 	 ــش ع ــا روحت ــه م ــا؟ لي ــه هن ــل إي ــى بتعم ــت إل إن

البيــت؟

- سهرت شوية، وما حبيتش أقلقك.	

- سهرت ولا كنت مع واحدة من اللي تعرفهم.	

- ليلى، أرجوكِ كفاية بقى.. أنا مبقيتش......	

قاطعته في حدةٍ:

- إنت اللي كفاية، أنا خلاص مبقيتش قادرة أستحمل.	

- يا ليلى أنا......	

تدخَّل ˝هشام˝ في الحديث فجأةً:

- أكرم، من فضلك كفاية لحد كده.	
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رمقه ˝أكرم˝ في غيظٍ، ثم قال بحدة:

- وإنت مالك أصلً، إيه اللي دخلك في الحديث.	

رمته ˝ليلى˝ بنظراتٍ مستفزةٍ، ثم قالت في هدوءٍ:

- لته يا أكرم.	 أنا اللي دخَّ

ــه  ــه، توجَّ ــك أعصاب ــه تمال ــا لكن ــردِّ عليه ــرم˝ بال ــمَّ ˝أك ه

نحــو مكتبــه وأمســك علبــة ســجائره ثــم أشــعل واحــدةً منهــا.. 

ــال: ــةٍ، وق ــا في عصبي نفــث دخانه

- ليه يا ليلى؟ ليه؟!	

أجابت ˝ليلى˝ ببرودٍ غريبٍ:

- علشان يخرجنا من المصيبة اللي إحنا فيها.	

ردَّ ˝أكرم˝ بتعجبٍ:

- مصيبــة إيــه الــي بتتكلمــي عنهــا؟! أنــا مــش فاهــم 	

حاجــة.

م، وقــف  ــا ثــم تحــرَّك في اتجــاه الحــاَّ قــام ˝هشــام˝ واقفً

ــا  ــول مخاطبً ــو يق ــل وه ــده للداخ ــار بي ــم أش ــه ث ــد باب عن

ــرم˝: ˝أك

- تعالى، اتفضل شوف بنفسك.	
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ــاحت  ــائلً، لكنهــا أش ــوب ˝ليــى˝ متس نظــر ˝أكــرم˝ ص

م ثــم دخلــه  بوجههــا عنــه في غضــبٍ.. تحــرَّك نحــو الحــاَّ

فصــدرت عنــه شــهقةٌ قويــةٌ، تراجــع إلى الخلــف خطوتــن 

ــرخ: ــو ي ــام˝ وه ــى ذراع ˝هش ــتند ع ــع.. اس ــى كاد يق حت

- مش ممكن، إيه ده؟!	

كانــت ˝صبــاح˝ عاريــةً تمامًــا، غارقــةً في حوض اســتحمامه.. 

ــات ألٍم  ــا علام ــح وجهه ــى ملام ــمت ع ــا وارتس ــت بشرته ازرق

فظيــعٍ.. ســقط ˝أكــرم˝ عــى ركبتيــه يبــي في ألٍم وهــو يتُمتــم 

بصــورةٍ أقــرب إلى الهذيــان:

- ليه كده، أنا معملتش حاجة.	

لكن ˝ليلى˝ صرخت في وجهه بقسوةٍ:

- لأ، عملت.. إنت قتلتها زي ما قتلت فريدة.	

ــا ولم  ــن آخره ــاه ع ــعت عين ــرم˝ واتس ــه ˝أك ــع وج امتق

ــةٍ: ــورةٍ عارم ــول في ث ــى˝ تق ــت ˝لي ــرد.. أردف ي

- ــا أكــرم، إنــت قتلــت بنتــك الوحيــدة.. غرَّقتهــا في 	 أيــوه ي

ــواب. ــو، زي مــا غرَّقــت عشــيقتك مــراة الب الباني

- مش معقول!	

- لأ معقول، إنت قتلت فريدة وقتلتني معاها بخيانتك.	
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ــن  ــرب م ــه المضط ــدرة عقل ــن ق ــر م ــة أك ــت الصدم كان

ــولٍ: ــرم˝ في ذه ــردَّد ˝أك ــال، ف ــى الاحت ــاس ع الأس

- يبقى أنا اللي قتلت صفاء.	

لم ترحمه ˝ليلى˝ وأكملت صراخها حين قالت في قرفٍ:

- طول عمرك ذوقك يقرف.	

تدخَّل ˝هشام˝ في الحديث، فقال متصنعًا الهدوء:

- ــغ 	 ــا لازم نبل ــه، إحن ــل إي ــو عم ــي ه ــم دلوقت ــش مه م

البوليــس حــالً.

كان ˝أكــرم˝ يشــعر أنــه في حلــمٍ مريــعٍ، لم يجــد لديــه أدنى 

قــدرة عــى الــرد فالتــزم الصمــت.. ســمع صــوت ˝ليــى˝ يقــول 

في حســمٍ لم يعتــده منهــا:

- لا، مش لازم البوليس يعرف حاجة.	

نظر إليها ˝هشام˝ في دهشةٍ حقيقيةٍ، ثم قال:

- يعني إيه؟ مش فاهم.	

- إحنا لازم نتخلص من الجثة دي فورًا.	

- إزاي يعني؟!	

- ــد.. 	 ــكان بعي ــن، وترموهــا في أي م ــوا الاتن هتشــيلوها إنت

ــا وهــي بالشــكل ده. صعــب إن حــد يتعــرف عليه
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- لكن أنا مش....	

- مفيش لكن يا هشام، علشان خاطري.	

كان ˝أكــرم˝ لا يــزال مذهــولً مــن وقــع مــا جرى، لم يســرع 

انتباهــه تلــك الطريقــة التــي تخُاطــب ˝ليــى˝ بها ˝هشــام˝.. لم 

يلفــت نظــره تلــك الســهولة التــي اســتجاب بهــا الأخــر لطلبهــا 

الغريب..

أشــارت إليهــا نحــو ســجادةٍ كبــرةٍ كانــت تتوســط مدخــل 

العيــادة، أمســكت بملــف ˝صبــاح˝ وتلــك المفكــرة البنيــة 

التــي كان ˝أكــرم˝ يــدون فيهــا أفــكاره ثــم دســتهما في حقيبــة 

ــاح˝ في  ــع ˝صب ــى وض ــام˝ ع ــرم˝ و˝هش ــاون ˝أك ــا.. تع يده

ــة..  ــا المبتل ــا حــول جثته ــم أحكمــوا لفه منتصــف الســجادة ث

ــارة  ــن الم ــارع م ــا الش ــد خ ــراً وق ــزال مبك ــت لا ي كان الوق

ــة  ــجادة الملفوف ــع الس ــة في وض ــدوا أدني صعوب ــا، لم يج تقريبً

ــو  ــا نح ــوا بعده ــة.. انطلق ــام˝ الفاره ــيارة ˝هش ــة س في حقيب

طريــق مــر الإســكندرية الصحــراوي.. وعنــد نقطــةٍ مهجــورةٍ 

ليســت ببعيــدٍ عــن مصحــة ˝هشــام˝ تعــاون كلاهــا مجــددًا 

في حمــل الســجادة ودفنهــا في وســط الرمــال بعيــدًا عــن أعــن 

ــن.. العابري

***
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ــا بالنســبة لفتــى نشــأ في حــارةٍ  ˝لا بــأس بالوصــول إلى هن

ث ˝هشــام˝ نفســه بذلــك  قــذرةٍ بتلــك القريــة الفقــرة˝.. حــدَّ

وهــو يقــف في شرفــة بيتــه بالطابــق العشريــن، الواقعــة بأحــد 

الأبــراج الشــاهقة في حــي المعــادي والمطلــة عــى نيــل القاهــرة 

ــا تشــوبه ريــحٌ بــاردةٌ، للمــرة الأولى  الســاحر.. كان الجــو صافيً

منــذ أســبوعٍ أضــاءت شــمسٌ ســاطعةٌ الســاء..

وعــى الرغــم مــن صفــاء الجــو إلا أن عقلــه رفــض أن 

ــت  ــة، كان ــه البائس ــاتُ طفولت ــه ذكري ــت ذهن ــو.. داعب يصف

ــا شــاقة.. طفولــة تتســم بالفقــر وضنــك العيــش..  طفولتــه حقًّ

ــود  ــا يج ــب م ــون في الغال ــه يأكل ــة، كان وأسرت ــاة معدم حي

ــه  ــمع أم ــا كان يس ــر ك ــاس الأكاب ــرون.. الن ــم الآخ ــه عليه ب

ــا.. ــميهم دومً تس

ــرك  ــراً، ت ــاً صغ ــه طف ــدٍ وترك ــنٍ بعي ــذ زم ــوه من ــات أب م

أمــه وحيــدةً ترعــى خمســة أبنــاء.. لم تكــن حياتهــا ســهلةً أبــدًا 

بعــد رحيــل أبيــه، لكنهــا تدبــرت أمرهــا بمفردهــا لــربي أبناءهــا 

قــدر اســتطاعتها.. عملــت بجهــدٍ كبــرٍ، عملــت أحيانًــا عملــن 

وثلاثــة لتوفــر لهــم عيشــة بالــكاد تفــي بحاجاتهــم الضروريــة.. 

خادمــة، دلالــة وحتــى نائحــة في أوقــات المــوت.. لم تنفــر أبــدًا 

لــت في صــرٍ الإهانــات المتكــررة التــي نالتهــا  مــن عمــلٍ، تحمَّ

ــة  ــن قري ــةً ع ــت غريب ــا كان ــال.. ولأنه ــك الأع ــراء تل ــن ج م
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ــن  ــه.. لم يك ــاد علي ــا الإعت ــن يمكنه ــا م ــن لديه ــم، لم يك أبيه

ــا  ــا م ــون دومً ــوا يأكل ــم كان ــم غســالة أو ثلاجــة، لكنه في بيته

يشــبعهم.. ولم يكــن مــا يشــبعهم كثــراً.. 

ــح في  ــذي نج ــه ال ــن إخوت ــد ب ــو الوحي ــام˝ ه كان ˝هش

ــة.. كان  ــم المختلف ــون في مراحــل التعلي ــرَّب الباق ــه، ت تعليم

يشــعر أن التعليــم هــو طــوق نجاتــه الأخــر في مواجهــة خضــمِّ 

ــاة القاســية.. أمــواج الحي

وعــى الرغــم مــن كل الشــقاء الــذي كانــت تكُابــده أمــه، 

لم يرهــا قــط تعتنــي بنفســها كأنثــى أو حتــى تســتمتع ببعــض 

المتــع البســيطة.. كان همهــا الوحيــد هــو تربيــة أبنائهــا، عــى 

الرغــم مــن افتقارهــا للتعليــم إلا أنهــا حرصــت عــى بــذل كل 

ــا..  ــاً وتفوقً ــه مي ــا ليواصــل تعليمــه حــن وجــدت لدي طاقته

ــا كانــت تفتقــر إلى العلــم، لكنهــا كانــت تمتلــك قلبًــا كبــراً..  حقًّ

ــمعه  ــى س ــردد ع ــت تُ ــروطٍ.. كان ــر م ــا غ ــاً دائمً ــا هائ حبًّ

دومًــا:

ــام، تذكــر  ــومٍ مــن الأي ــاً في ي ˝ســوف تكــون شــخصًا عظي

ــاءً˝.. ــع عمــري هب ــا.. لا يمكــن أن يضي ــك دائمً ذل

ــت  ــا كان ــر م ــن تذكَّ ــاقطت ح ــي تس ــه الت ــف دموع جفَّ

تقولــه.. دخــل مــن الشرفــة ملقيًــا بجســده فــوق كرســيه 

ــا  ــه شراؤه مبلغً ــذي كلف ــد الكســول˝ ال ــرسي ˝الول المفضــل، ك
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يعُــادل قيمــة شراء غرفــة طعــام لأسرةٍ متوســطة الدخــل.. فــرد 

ســاقيه عــى الكــرسي ومعهــا تمــددت ذكرياتــه حتى اســتحوذت 

عــى عقلــه كلــه..

كانــت أمــه هــي شمســه التــي يــدور في فلكهــا، تنُــر حياتــه 

بأكملهــا خــال ســنوات الصبــا والشــباب.. كانــت هــي حارســه 

الــذي يحرســه ليــاً مــن فــزع الكوابيــس، طبيبــه الــذي يدُاويــه 

ــه  ــرك ل ــاء، ت ــه بالدع ــذي يبُارك ــه ال ــت ملاك ــرض.. كان في الم

القليــل مــن المــال وتواســيه بكلــاتٍ رقيقــةٍ حــن يذُكــره أولاد 

القريــة بيتمــه..

إلى  يذهــب  أن  قبــل  حياتــه،  في  كل شيء  أمــه  كانــت 

ــرق  ــدأ يف ــبٌ، ب ــزٌ غري ــا حاج ــر بينه ــا ظه ــة.. حينه الجامع

بينهــا شــيئاً فشــيئاً..

اكتشــف عــالم القاهــرة الســاحر، تلــك العــارات الســكنية 

الفاخــرة والشــوارع الواســعة.. لمــراتٍ عديــدةٍ كان زمــاؤه 

ــن  ــه.. لم يك ــن أم ــل م ــعر بالخج ــدأ يش ــم فب ــه لبيوته يدعون

ــا  ــا لم ــم شرحً ــا في أن يمنحه ــاء طمعً ــوى الأثري ــه س ــودد إلي يت

يســتعصي عــى عقولهــم الكســولة، عــى أقــل تقديــرٍ أن 

ــه  ــات.. كان تفوق ــرةً في الإمتحان ــو مخت ــةٍ ول ــم بإجاب يعاونه

ســببًا في ازديــاد شــعوره بالنقمــة عــى أمــه.. بــدأ يخجــل مــن 

ــة..  ــميها بالمتخلف ــح يس ــي أصب ــا الت ــة وعاداته ــا الريفي لهجته
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ــت  ــذي كان ــب ال ــذا الح ــعر أن كل ه ــه ش ــرةٍ في حيات لأول م

ــا.. ــه تدريجيًّ ــرر من ــدأ يتح ــجٌ، ب ــه مزع ــه ب تحوط

ا وتعيينه في هيئــة التدريس  بعــد تخرجــه بتقدير جيــد جــدًّ

بالجامعــة لم يســهم ذلــك في تحســن علاقتــه بأمــه.. بــل عــى 

العكــس زاد مــن حنقــه عليهــا وخجلــه منهــا.. أصبــح خجلــه 

ــا، منهــا ومــن إخوتــه، كان يــرى أنــه مــن غــر اللائــق  مضاعفً

أن يكــون إخوتــه غــر متعلمــن.. ركــز كل جهــده لارتقــاء ســلم 

النجــاح، لكــن جانبـًـا صغــراً في نفســه كان يلومــه ويؤنبــه عــى 

ــه الذنــب ويخُــره أن هــذه الســيدة لا تحتــاج  الــدوام.. يحُمل

لمالــه فقــط، لكنهــا تحتــاج إلى حبــه ورعايتــه أكــر..

ــره  ــه يخُ ــن أخٍ ل ــالٌ م ــاءه اتص ــام ج ــك الأي ــد تل وفي أح

ــا أن يبلغــه الســام..  ــل موته ــه قبي ــا أوصت ــه أنه ــا، ينبئ بوفاته

ــه  ــس ب ــذي كان يح ــولي ال ــب الطف ــك الح ــذاك ذل ــاوده آن ع

ــات  ــياط كل اللحظ ــه س ــلطت علي ــدم وتس ــه الن ــا.. عض معه

ــوة.. ــده في قس ــدًا تجل ــا جاح ــي كان فيه الت

ومنــذ ذلــك الحــن لا يمــرُّ يــومٌ دون أن يفُكــر فيهــا، أصبــح 

ــاحٌ  ــل نج ــو في الأص ــه ه ــاح يحقق ــأن كل نج ــه ب ــواسي نفس ي

لهــا.. مكافــأةٌ لهــا عــى شــقائها فيــا مــى.. وكلــا صــادف في 

الطريــق امــرأةً منهكــةً تعبــةً ترتــدي ملابــس باليــةً تــراءت لــه 

ــكل  ــات.. ف ــد ف ــي.. يأســف لأن الأوان كان ق ــه فيب صــورة أم
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شيء وأي شيء كان يفعلــه لإحيــاء ذكراهــا كان لا يمكــن أن 

يحــل أبــدًا محــل الوقــت الــذي لم يقضــه معهــا، عندمــا كانــت 

لا تــزال حيــةً..

ــاد  ــاولً إبع ــرسي، مح ــوق الك ــن ف ــا م ــام˝ واقفً ــام ˝هش ق

ا.. نظــر في ســاعة  تلــك الأفــكار التــي كانــت تجعلــه ضعيفًــا جــدًّ

يــده الســويسرية الصنــع، كانــت عقاربهــا تشــر للعــاشرة 

صباحًــا.. توجــه  إلى غرفتــه ليســتعد للقــاء ˝ليــى˝ و˝أكــرم˝..

نظــر إلى خزانــة ملابســه المتخمــة عــن آخرهــا بأغــى 

المــاركات وأشــهرها، اختــار بذلــةً تظهــر قوامــه ثــم نظــر نحــو 

ــم: ــس وتمت ــة الملاب ــط خزان ــي تتوس ــرة الت ــرآة الكب الم

ــه  ــازل عن ــن أتن ــط، ل ــد فق ــم واح ــوى حل ــق لي س ˝لم يتب

ــى˝.. ــا لي ــت ي ــدًا.. أن أب

***
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جلــس ˝معتــز˝ خلــف مكتبــه يفُكر بعمــقٍ في تلــك القضية 

ــه في  ــتقبل عمل ــتنهي مس ــا س ــن أنه ــات يظ ــي ب ــائكة الت الش

المباحــث.. كان هاتفُــه المحمــول لم يتوقــف عــن الرنــن منــذ أن 

ــاء˝.. كل المكالمــات  ــارُ بأمــر اقتحــام شــقة ˝صف ــرت الأخب تناث

ــى  ــفٌ ع ــتقبله متوق ــه أن مس ــدًا، خلاصت ــا واح كان مضمونهُ

حــلِّ غمــوض هــذه القضيــة.. دار بــرهُ في حــرةٍ مــا بــن ملــف 

ــاب  ــا بأعق ــن آخره ــأت ع ــي امت ــأة الت ــك المطف ــة وتل القضي

الســجائر.. تأفــف في ضيــقٍ وهــو يفــض غِــاف علبتــه الثانيــة 

منــذ فجــر اليــوم.. أشــعل ســيجارته ثــم نفــث دخانهــا بحــدةٍ 

وصــاح عــى أحــد العســاكر يطلــب كوبـًـا مــن القهــوة الســادة..

دخل ˝عمرو˝ إلى الغرفة فجأةً وهو يقول:
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- ــا 	 ــره ي ــة ب ــة التاني ــوقي، زوج القتيل ــعبان الدس ــاسر ش ي

ــا. باش

- خليه يدخل بسرعة.	

اعتــدل في جلســته، تظاهــر بإجــراء تلــك المكالمــة الوهميــة 

كعادتــه.. دخــل ˝يــاسر الدســوقي˝ إلى الغرفــة بخطــواتٍ 

مضطربــةٍ، هيئتــه وملبســه تــدلان عــى تواضــع مســتوى 

ــرٌ  ــه رأسٌ كب ــم.. ل ــئ الجس ــضٌ، ممتل ــلٌ عري ــته.. طوي معيش

يرتكــز عــى رقبــةٍ قصــرةٍ غليظــةٍ، تحــس أن رأسَــه بــا رقبــةٍ.. 

وجهــه حليــقٌ بــا اهتــامٍ، أنفــه مفطــوسٌ وشــفتاه غليظتــان.. 

شــعره أســود غزيــرٌ يغُطــي جبهتــه، يــكاد يتلامــس مــع حاجبيْه 

الكثيفــن المتلاصقــن.. ذراعــاه طويلتــان متدليتــان إلى أســفل، 

ــه..  تشــعر أنهــا شــارفتا عــى تجــاوز ركبتي

كل ملامحــه وأوصافــه تــكاد تكــون متطابقــةً بالضبــط مــع 

مــا درســه ˝معتــز˝ في كليــة الشرطــة مــن نظريــة علــم الإجــرام 

ــر  ــه لا يفُك ــعر أن ــروزو˝.. تش ــالي ˝لوم ــالم الإيط ــهيرة للع الش

كــا يفُكــر النــاس، لا يشــغل بالــه بمــا يشــغل بالهــم..

رت عينــا ˝معتــز˝ حــن وجــد بصحبــة ˝يــاسر˝ طفــاً  تســمَّ

ــد  ــة.. كاد أن يفق ــن القتيل ــه اب ــور أن ــى الف ــن ع ــراً، خمَّ صغ

تماســكه بعــد أن ذكَّرتــه رؤيتــه لهــذا الصغــر بابنــه ˝أدهــم˝.. 

ــب  ــاسر˝، تعجَّ ــا ˝ي ــم نهــض مصافحً ــة ث ــه الزائف أنهــى مكالمت
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مــن اللــن والرقــة اللذيـْـن ظهــرا في يــد الأخــر عنــد مصافحتــه.. 

أشــار إليــه بالجلــوس ثــم أخــر ˝عمــرو˝ أن يذهــب بالصغــر 

إلى غرفــةٍ أخــرى، لكــن ˝يــاسر˝ انتفــض واقفًــا وقــال في ذعــرٍ:

- محمود مش هيبعد عني لحظة واحدة.	

رمقه ˝معتز˝ بعيٍن فاحصةٍ، ثم قال بهدوءٍ:

- مــا تقلقلــش يــا أســتاذ يــاسر، إحنــا كنــا هنجيبلــه عصــر 	

أو أي حاجــة.. في كلام هنقولــه مــا ينفعــش ولــد في ســنه 

يســمعه.

- ــش 	 ــا بنخبي ــا م ــة، إحن ــول كل حاج ــيادتك ق ــل س اتفض

ــا. ــى ابنن ــة ع حاج

- براحتك يا عم ياسر.	

ــرةً  ــت ف ــزام الصم ــد الت ــم تعمَّ ــرة ث ــه الأخ ــى عبارت أنه

للضغــط عــى أعصــاب ˝يــاسر˝، اســتغل هــذه الفــرة في 

ــر  ــن دوائ ــن ب ــوه م ــر نح ــم نظ ــدةٍ.. ث ــيجارةٍ جدي ــعال س إش

دخانهــا المتراقــص، وســأله:

- هي المرحومة كانت إيه علاقتها بصفاء عبد الحميد؟	

- معرفش.	

- يعني إيه متعرفش؟	
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- يعني معرفش.	

- إنت مش جوزها يا عم ياسر واللا إيه؟	

تغــاضى ˝يــاسر˝ عــن لهجــة ˝معتــز˝ المســتفزة، نظــر 

بعينيــه إلى الأرض، ثــم قــال:

- أيوه جوزها لكن معرفش حاجة عنها.	

رمقه ˝معتز˝ بعيٍن خبيرةٍ، ثم قال متسائلً:

- إزاي يعني؟! ممكن توضحلي!	

تنهــد ˝يــاسر˝ طويــاً كأنــه يزيــح حمــاً ثقيــاً مــن فــوق 

صــدره، ثــم قــال:

- أنــا وإيمــان كنــا بنشــتغل في ســنترال المنشــية، كــان كنــا 	

ــوة وشــقية،  جــران في باكــوس.. إيمــان طــول عمرهــا حل

ــا.. لكــن  ــم عليه ــوا حاطــن عينه ــة كان كل شــباب المنطق

هــي مــا كانــش في حــد يمــى عينهــا أبــدًا.

ــاول ˝معتــز˝ تشــجيعه عــى  ــأةً، ح ــاسر˝ فج ــت ˝ي صم

ــر: ــدة التوت ــن ح ــا م ــال ملطفً ــث فق ــتكمال الحدي اس

- ــن 	 ــة الكاب ــش معقول ــرو، م ــا عم ــون ي ــم ليم ــا طق هاتلن

ــب. ــاه بالواج ــش مع ــا نقوم ــا وم ــود يجيلن محم
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ــن  ــى ح ــه ع ــذًا تعليمات ــور منف ــى الف ــرو˝ ع ــادر ˝عم غ

ــاً: ــاسر˝ قائ ــو ˝ي ــو نح ــت ه التف

- ل من فضلك.	 وبعدين يا أستاذ ياسر، كمِّ

رمــاه ˝يــاسر˝ بنظــرةٍ حزينــةٍ ثــم شرد ببــره جهــة اليمــن 

كأنــه يتذكــر أحداثـًـا ماضيــةً:

- ــا بمــي وراهــا وهــي رايحــة الســنترال، حتــى 	 كنــت دايمً

لمــا كانــت بــروح برضــه كنــت بمــي وراهــا.. كنــا بنركــب 

مــع بعــض الــرام.. هــي كانــت شــايفاني، لكنهــا مــا كانتش 

ــي  ــه إني بم ــت فرحان ــه.. كان ــي بعمل ــى ال ــرض ع بتع

ــودي  ــة إني الب ــت حاس ــا كان ــت لي إنه ــي قال ــا.. ه وراه

ــا... جــارد بتاعه

- وبعدين..؟	

- ــا 	 ــت حالته ــط، كان ــا بتعي ــن لقيته ــا مروح ــوم وإحن في ي

ــة دي، ســألتها  ــش أشــوفها في الحال ــوي.. مقدرت ــة ق صعب

ــت لي إن واحــد مــن ولاد المنطقــة عشــمها بالجــواز  فقال

ــا.. ــن ضحــك عليه وبعدي

ــن  ــيجارة م ــز˝ س ــرج ˝معت ــددًا فأخ ــاسر˝ مج ــت ˝ي صم

علبتــه وأعطاهــا لــه، شــكره ˝يــاسر˝ ثــم قــال بعــد أن ســحب 

ــاً: ــا طوي نفسً
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- ــر 	 ــد ب ــا عن ــا، رحن ــرج معاه ــرة أخ ــوم ده كان أول م الي

مســعود.. نامــت عــى كتفــي وحكتــي عــى كل حاجــة.. 

أمهــا وأبوهــا، إخواتهــا.. كل حاجــة.. قالــت لي إنهــا خايفــة 

لــو عرفــوا الــي حصلهــا يموتوهــا.. قلــت لهــا إني مســتعد 

أتجوزهــا.. فرحــت قــوي وباســتني في خــدي..

ســالت دموعــه وهــو يمســح بيــده عــى خــده فحثــه 

ــف  ــا.. جفَّ ˝معتــز˝ عــى الإكــال بعــد أن منحــه منديــاً ورقيًّ

ــال: ــم ق ــه، ث دموعَ

- اتجوزنــا، وفي اليــوم الأول عرفــت إنهــا مــش بنــت بنــوت.. 	

هــي صحيــح مــا حكتليــش الحكايــة دي، لكــن أنــا قلــت 

أكيــد النــدل الــي ضحــك عليهــا هــو الســبب.. بعــد شــهر 

واحــد عرفنــا إنهــا حامــل..

- منك؟	

- مــش مهــم، المهــم إنهــا كانــت حامــل.. قضينــا أحــى فــرة 	

في حياتنــا لغايــة لمــا جالنــا محمــود.. مــن ســاعتها حياتنــا 

اتبدلــت.

- إزاي؟	

- إحنــا اتجوزنــا في شــقة أمــي في باكــوس، ودي منطقــة 	

شــعبية زي مــا ســيادتك عــارف.. إيمــان مــا كانــش عاجبهــا 
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ــر  ــا كب ــا كان طموحه ــه يرحمه ــة، الل ــة في المنطق العيش

ا. جــدًّ

- طموحها كبير، قصدك إيه؟	

- قصــدي إنهــا كانــت عــاوزة تســكن عــى الكورنيــش 	

ــا موظــف عــى قــدّ  ــا طبعً وتركــب عربيــات وتســهر، وأن

ــتقالت  ــا اس ــول لي إنه ــوم بتق ــا في ي ــت بيه ــالي.. فوجئ ح

مــن الســنترال، هتشــتغل مــع رجــل أعــال عنــده شركــة 

كويــس  المرتــب  لقيــت  لمــا  وافقــت  بحــري..  شــحن 

وممكــن يســاعد في مــروف البيــت.. بــدأت تتأخــر 

وألاحــظ الفلــوس الكتــر الــي بقــت في إيدهــا.. بعــد فــرةٍ 

ــا. ــل معاي ــدر تكم ــش هتق ــا م ــت لي إنه قال

- كانت عاوزة تطلق؟	

- لا بالعكس، هي بس كانت عاوزة تعيش لوحدها.	

- وبعدين؟	

- أنــا رفضــت طبعًــا، بــدأت الخلافــات تزيــد بينــا.. ومعاهــا 	

ــرة  ــر.. م ــد أك ــت تزي ــي بتيجــي البي ــا ال ــدأت هداياه ب

تليفزيــون، ومــرة دِش.. مــرة خاتــم ذهــب ومــرة سلســلة.. 

بــدأت النــاس تتكلــم علينــا في المنطقــة.. في الآخــر وافقــت 

عــى طلبهــا، وهــي قالــت إنهــا خــاص مــش هتعيــش في 
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إســكندرية.. قالــت لي إنهــا جايلهــا شــغل مهــم قــوي في 

ــا حاجــة،  ــش عنه ــا منعرف ــن ســاعتها وإحن القاهــرة.. وم

كل كام شــهر تيجــي تشــوف محمــود وتســيب قرشــن.. 

وبعديــن تمــي.

الصغــر  نحــو  خاطفــة  نظــرة  ˝معتــز˝  مــن  حانــت 

الفــور: عــى  فقــال  ˝يــاسر˝  لمحهــا  ˝محمــود˝، 

- حتــى لــو مــش ابنــي يــا باشــا، فأنــا حاســس إنــه ابنــي.. 	

أنــا حاســس إن ربنــا بعتنــي للــواد ده علشــان أربيــه بــدل 

أبــوه وأمــه.

شــعر ˝معتــز˝ بغصــةٍ في حلقــه مــن حكايــة ˝يــاسر˝، شــعر 

أنــه قــد ظلمــه حــن حكــم عليــه مــن مظهــره.. تمالــك نفســه 

سريعًــا، ثــم عــاد مجــددًا يســأله:

- ــت 	 ــة كان ــمعتش إن المرحوم ــاسر، مس ــم ي ــا ع ــب ي طي

ــة. ــن حاج ــج م ــة أو بتتعال تعبان

- لا يا باشا، على حد علمي كانت صحتها كويسة.	

صمت لوهلةٍ، ثم قال كأنه تذكَّر شيئاً:

- لكــن هــي مــرة قالــت لي إن أعصابهــا تعبانــة مــن الشــغل، 	

وإنهــا بــروح تعمل جلســات نفســية.

انتفض ˝معتز˝ في مقعده، فقاطعه في لهفةٍ:
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- عند الدكتور هشام وهدان، مش كده؟	

- ــوب 	 ــا روشــتة مكت ــت مــرة نســيت عندن ــا باشــا، كان لا ي

ــور أكــرم رشــدي. ــا اســم الدكت عليه

***
ــيقى  ــابت موس ــطوانات فانس ــغل الأس ــى˝ مش أدارت ˝لي

رائقــة في فضــاء الصالــة.. كانــت تعشــق هــذه الأغنيــة بكلماتها 

ــح  ــن النشــوة، لم تفل ــةً م ــةً غريب ــا حال ــا دومً ــث فيه ــي تب الت

أبــدًا في أن تجــد لهــا ســببًا.. انســابت في الأجــواء دندنــة صــوت 

˝عبــد الوهــاب˝ الدافــئ، يتغنــى بكلــات أمــر الشــعراء 

˝أحمــد شــوقي˝: 

دُهُ..مُضْنَــاكَ جَفَــاهُ مَرقْدَُهُ عُــوَّ ــمَ  وَرحََّ وَبـَـكَاهُ 

بهُُ مَقْــرُوحُ الجَْفْنِ مُسَــهَّدُهُ..حَــرْاَنُ القَْلـْـبِ مُعَذَّ

ــا مــن القهــوة، وهــي  ــد فنجانً  تحركــت نحــو المطبــخ لتعُ

.. كان بــاب غرفــة النــوم  تـُـردد كلــات الأغنيــة في انســجامٍ تــامٍّ

ــرم˝..  ــر إلى ˝أك ــس النظ ــا تختل ــا جانبً ــت بجزعه ــا فمال مواربً

ــحةٌ  ــرت وجهَــه مس ــد غم ــن وق ــضُ العين ــت أنــه مغم لمح

مــن الحُــزن الدفــن.. تمامًــا كــا كانــت تنظــر إليــه في المــاضي 

وهــو نائــمٌ.. خفــق قلبهــا بشــدةٍ، فرغــم كل شيء كانــت دومًــا 
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مولعــةً بــه، مجنونــةً بعشــقه.. أغمضــت عينيهْــا وهــي تغُلــق 

عليــه بــاب الغرفــة..

ــا لهيامهــا  دخلــت إلى المطبــخ دون أن تعــرف ســببًا واضحً

بــه، لم تفهــم ذلــك أبــدًا.. كان بينهــا وبينــه نــوعٌ مــن الترابــط 

ــك  ــرت ذل ــن تذكَّ ــمُ ح ــي تبتس ــا وه ــت قهوته ــي، صبَّ الروح

ــا  ــا دفعه ــك م ــا كان ذل ــخصيته.. ربم ــب في ش ــض الغري التناق

للتعلــق بــه مــن الأســاس.. هــزتَّ رأسَــها وهــي تتــذوق قهوتهــا 

ث نفسَــها: ثــم تمتمــت تحُــدِّ

˝لا يهم، المهم أني أعرفه كما لم يعرفه أحدٌ غيري˝..

ــكت  ــد أن أمس ــة بع ــرٍ في الصال ــدٍ وث ــى مقع ــت ع جلس

الشــخصية،  ˝أكــرم˝  ومفكــرة  الأخــر  بالملــف  يدهــا  في 

ــوم.. تفحصــت أوراق  ــاح الي ــه صب اللتــن أخذتهــا مــن عيادت

الملــف فوجــدت بعــض المعلومــات عــن ˝صبــاح˝، قليــاً مــن 

ــا  ــاً لشــخصيتها مكتوبً ــة عــن حالتهــا وتحلي المعلومــات الطبي

بخــط ˝أكــرم˝ المنمــق..  ألقــت بالملــف عــى أريكــةٍ مجــاورةٍ 

بعصبيــةٍ شــديدةٍ ثــم أمســكت بالمفكــرة.. تناولــت رشــفةً مــن 

نــه ˝أكــرم˝ بهــا.. أصابهــا  قهوتهــا ثــم شرعــت في قــراءة مــا دوَّ

وجــومٌ بعــد قراءتهــا لبضعــة أســطر.. لمعــت الدمــوعُ في عينيْها، 

لكنهــا سرعــان مــا ســيطرت عــى نفســها وأكملــت القــراءة..
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ــا مــا الــذي دفعنــي إلى الإقــدام عــى الإمســاك  ˝لا أعلــم حقًّ

بهــذا القلــم، فأنــا كــا تعلمــن لا أحــب كتابــة الرســائل.. لأنهــا 

لا تحمــل لي ســوى معنــى واحــدٍ فقــط.. الفــراق.. لكننــي 

ــل فراقــك، لا معنــى  ــديَّ عــى تخيُّ ــك.. لا قــدرة ل مشــتاقٌ إلي

للحيــاة عنــدي بدونــك.. 

لكــن.. لعلهــا الرغبــةُ في البــوْح ببعــض الأشــياء التــي عجزتُ 

عــن قولهــا في مواجهتــك.. أو ربمــا هــي تلــك الظلمــة والوحــدة 

اللتــان باتتــا تحُاصراننــي حتــى كادتــا تذهبــان بمــا بقــي لي مــن 

عمــرٍ معــدودٍ.. 

ــعر  ــا لم أش ــراً.. فأن ــمُّ كث ــك يه ــد ذل ــالٍ لم يع ــى كل ح ع

ــق  ــا.. أعش ــا كن ــود ك ــى أن نع ــك، أتمن ــوى مع ــعادة س بالس

قدرتــك عــى رؤيتــي مــن الداخــل، عــى فهمــي دون أن أحتــاج 

ــكلام..˝. إلى ال

مرتجفــةً ومضطربــةً رفعــت ˝ليــى˝ عينيهــا الدامعتــن 

عــن المفكــرة، توقَّــف عقلهُــا عــن التفكــر تمامًــا.. عــاد ˝أكــرم˝ 

ــن  ــك الرك ــن ذل ــرى م ــرةً أخ ــرَّك م ــوةٍ، تح ــا بق ــيطر عليه يسُ

القــي في رأســها ليســتحوذ عــى كيانهــا بأكملــه.. قامــت مــن 

ــارع،  ــى الش ــل ع ــي تط ــذة الت ــو الناف ــت نح ــا واتجه مكانه

ــدأ  ــد ب ــسُ ق ــا.. كان الطق ــف زجاجه ــن خل ــاة م ــب الحي ترق

يغيــم ولاحــت الســحب الرماديــةُ في الأفــق، سرعــان مــا انهمــر 
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مطــرٌ غزيــرٌ.. عــادت إلى مكانهــا فــوق المقعــد ومســحت 

ــا فيهــا  دموعَهــا بكفهــا.. تســاءلت عــا حــلَّ بــه، أيرغــب حقًّ

ــة؟.. ــذه الدرج له

أمســكت بالمفكــرةِ مــن جديــدٍ وشرعــت في اســتكمال 

ــردد في عقلهــا ســوى كلمــةٍ واحــدةٍ.. ˝أكــرم˝. القــراءة.. ولا ي

˝كــم اشــتقت لضمــك مــن جديــدٍ، لكــن مــا يعُزينــي هــو 

ــي  ــدى لهفت ــو علمــت م ــةً.. ل ــادرني لحظ ــذي لا يغُ ــك ال طيف

ــا نفعــل لربمــا غفــرت لي كل  ــك بذراعــيَّ كــا كن عــى إحاطت

شيء..

أعلــم أني آذيتــك كثــراً، لكنــي لم أســتطع التوقــف.. كنــتُ 

ــى  ــرؤ ع ــك، لا أج ــة في عيني ــة اللائم ــرة الحزين ــك النظ أرى تل

مواجهتهــا ولا أجــدُ تفســراً لمــا فعلتــه.. لم أعــد أعــرفُ عــن أي 

شيء أطلــب الغفــران، فــكل شيء في حيــاتي لم يكــن إلا خطيَّــة.. 

لم يعــد بوســعي أن أخُفــي عنــك شــيئاً بعــد أن كَلَّ عقــي 

ووهــن مــن التفكــر.. لم يبــق أمامــي ســوى الاعــراف أمامــك، 

حتــى وإن كان عــى أوراق هــذه المفكــرة..

أنــا مريــضٌ.. قــد تتعجبــن مــن كلــاتي هــذه.. لكنهــا 

الحقيقــة التــي لا أدري كيــف أو متــى تشــكلت حتــى باتــت 

ــى عــى  ــه أو حت ــب علي ــوى عــى التغل ــا، لا أق ــا ملموسً واقعً
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أقــل تقديــرٍ تجاهلــه.. وأكــر مــا يخُيفنــي هــو أن تنتهــي 

ــا..  ــا معً حياتن

ــد أصبحــت  ــا معــك فق ــةً، أم ــاة عادي ــت الحي ــك كان فقبل

ــةً..  ــاتي حقيقي حي

فأنت وحدك من ملكت قلبي..˝

ــور  ــاب، فتحــت عــى الف انتبهــت عــى صــوت جــرس الب

ــارق.. ــرفُ الط ــا تع كأنه

- مساء الخير يا أفندم، يا ترى الدكتور أكرم موجود؟	

رت في مكانهــا بعــد أن فوجئــت بهــذا الغريــب الــذي  تســمَّ

يســأل عــن ˝أكــرم˝، لكنهــا تمالكــت نفســها وقالــت بهــدوءٍ:

- مين حضرتك؟	

- المقدم معتز الشامي، مباحث القاهرة.	

ارتجفــت عيناهــا قليــاً، لكنهــا أفســحت لــه المجــال 

ــه بالدخــول.. أوقفــت مشــغل الأســطوانات، ومعــه  ســامحةً ل

توقــف صــوت ˝عبــد الوهــاب˝.. جــال ˝معتــز˝ ببــره في 

أنحــاء الشــقة كأن عينــه المدربــة تــأبى التوقــف عــن أداء عملهــا 

ولــو لفــرةٍ قصــرةٍ.. انتبــه عــى صــوت ˝ليــى˝ تقــول في رصانــةٍ 

ــرة: ــوس عــى أحــد المقاعــد الوث ــه بالجل بعــد أن أشــارت إلي
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- أي خدمة يا سيادة المقدم؟	

ــا  ــه المتفحصــة، لاحــظ تورمً ــز˝ مظهرهــا بعين ــل ˝معت تأم

واحمــرارًا في جفنيْهــا.. أرجــع ســببه لقلــة نومهــا أو كــرة 

ــألها: ــس وس ــن جل ــه ح ــل ملاحظات ــه تجاه ــا، لكن بكائه

- الحقيقــة إحنــا كنــا عاوزيــن ناخــد رأي الدكتــور في قضيــة 	

. مهمة

- تقصد قضية صفاء عبد الحميد؟	

ارتســمت عــى شــفتيْ ˝معتــز˝ ابتســامةٌ خبيثــةٌ، ثــم قــال 

في هــدوء:

- مش بالضبط، لكن موضوع متعلق بالقضية.	

قالت ˝ليلى˝ على الفور:

- يبقى لازم حضرتك تقصد موضوع قتل إيمان الشهاوي.	

لمعــت عينــا ˝معتــز˝ بقــوةٍ، واعتــدل في جلســته ثــم قــال 

في هــدوءٍ شــديدٍ:

- وحضرتك عرفتي منين؟	

- مش فاهمة قصد حضرتك؟	

- عرفتي منين إنها اتقتلت؟	
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توتــرت عضــاتُ عينيهْــا، لكنهــا سرعــان مــا ســيطرت عــى 

أعصابهــا وقالــت:

- من الجرايد طبعًا، همَّ وراهم حاجة غير الموضوعات دي.	

- بس الجرايد ما نشرتش حاجة عن موضوع إيمان.	

- أيوه ما هو......	

أنقذهــا صــوتُ جــرس البــاب فقامــت مسرعــةً وهــي تمتــم 

بعبــارات الاعتــذار، كان ˝هشــام وهــدان˝ هــو الطــارق.. دخــل 

ر لوهلــةٍ حــن وقعــت عينــاه  عــى الفــور للصالــة، لكنــه تســمَّ

عــى ˝معتــز˝.. ارتســمت عــى ملامــح الأخــر ابتســامةٌ وقــال 

بلهجــةٍ مرحــةٍ:

- ده الحبايب كلهم هنا.	

- أهلً سيادة المقدم.	

ردَّ ˝هشــام˝ بطريقــةٍ مقتضبــةٍ، وحانــت منــه نظــرةٌ سريعةٌ 

نحــو ˝ليــى˝ التــي قالت:

- ســيادة المقــدم كان عــاوز ياخــد رأي أكــرم في قضيــة صفــاء 	

ــد الحميد. عب

- قصدك في قتل إيمان الشهاوي.	

قالهــا ˝معتــز˝ بنــرةٍ تحمــل الكثــر مــن المعــاني في باطنهــا، 

رمقــه ˝هشــام˝ في حــدةٍ ثــم قــال متصنعًــا الهــدوء:
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- أؤمر يا معتز بيه، ممكن نساعدك إزاي؟	

- امُال فين الدكتور أكرم؟ هو مش موجود واللا إيه؟!	

معتــز˝ وهــو يفتــش بنظــره في أنحــاء المــكان، قالــت  قالهــا̋ 

˝ليــى˝ عــى الفور:

- ــب 	 ــوية. تح ــم ش ــان وناي ــس تعب ــو ب ــا، ه ــود طبعً موج

نصحيــه لحضرتــك؟

شرع ˝معتــز˝ في الإجابــة لكــن رنــن هاتفــه المحمــول 

قاطعــه، ردَّ عــى الفــور حينــا رأى اســم ˝عمــرو˝ يلمــع فــوق 

ــةٍ: ــرةٍ سريع ــول بن ــه يق الشاشــة.. جــاءه صوت

- ــك إنهــا هتكــون في 	 ــا اتصلــت وبتقــول لحضرت باشــا، دالي

مكتبــك خــال نــص ســاعة.

- تمام، حالً هكون عندك.	

ــةً  ــراتٍ ثاقب ــى نظ ــا، رم ــب واقفً ــم انتص ــة ث ــى المكالم أنه

ــزى: ــةٍ ذات مغ ــال بلهج ــن ق ــام˝ ح ــى˝ و˝هش ــو ˝لي نح

- ا.	 هنتقابل تاني، قريب جدًّ

ــرٍ  ــنْ في بح ــه غارق ــا خلف ــد أن تركه ــادرًا بع ــرف مغ ان

ــق. ــن القل ــاتٍ م ــاؤلات ودوام ــن التس م

***
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- هنعمل إيه دلوقتي؟	

قالتهــا ˝ليــى˝ حــن أخــذت تتمــى في الصالــة بخطــواتٍ 

ــةٍ، ثــم قــال دون تــردد: عصبيــةٍ، تأملهــا ˝هشــام˝ لوهل

- هنعمل اللي اتفقنا عليه طبعًا.	

- طيب والضابط، هنعمل معاه إيه؟	

- عــادي، ســيبك منــه.. كل حاجــة هتمــي زي الخطــة 	

بتاعتنــا بالضبــط.

صمــت قليــاً ثــم قــال بعــد أن لاحــظ الارتبــاك الــذي بــدا 

عليهــا:

- مش إنتِ بتدي لأكرم الدواء زي ما اتفقنا؟	

- أيوه.	
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- يعني بياخده بانتظام وغيرتي العلبة زي ما قلت لك؟	

قالت بنفاد صبٍر:

- قلت لك أيوه.	

- خــاص، يبقــى مفيــش داعــي للقلــق.. مــش ممكــن أكــرم 	

يشــك في حاجــة، كلهــا أيــام أو ســاعات ونخلــص مــن كل 

حاجــة.

أنهــى عبارتــه الأخــرة ثــم اقــرب منهــا يحــاول احتضانهــا، 

لكنهــا تملصــت مبتعــدةً عنــه بسرعــةٍ ثــم قالــت:

- من فضلك يا هشام، الوقت مش مناسب.	

أومــأ ˝هشــام˝ برأســه وأطــرق بنظــره إلى الأرض، قــال بعــد 

فــرةٍ مــن الصمــت:

- أكرم لسه نايم؟	

ــها،  ــن رأس ــةٍ م ــاءةٍ خفيف ــت بإيم ــى˝ واكتف ــه ˝لي لم تجُب

ــتمالتها: ــل في اس ــد الأم ــد أن فق ــال بع فق

- طيــب أنــا هطلــع عــى العيــادة دلوقتــي، هكلمــك بالليــل 	

علشــان ننفــذ باقــي الاتفــاق.

ألقــت بجســدها المنهــك عــى أحــد مقاعــد الصالــة الوثــرة 

ــاول  ــرم˝ تحُ ــت مفكــرة ˝أك بعــد أن انــرف ˝هشــام˝.. تناول
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نــه فيهــا، لكنهــا أمســكت برأســها حــن  اســتكمال قــراءة مــا دوَّ

عصــف بــه صــداعٌ فظيــعٌ.. كان عقلهــا يوُاجــه معركــةً طاحنــةً، 

تتنازعــه أفــكارٌ كثــرةٌ متضاربــةٌ بعــد أن قــرأت رســائل ˝أكرم˝.. 

هــت نحــو غرفــة النــوم مترنحــةً بعــد أن دار رأســها مــن  توجَّ

ــا يكســو وجهــه الحــزن..  ــزال نائمً شــدة الألم، كان ˝أكــرم˝ لا ي

أمســكت بحقيبــة يدهــا تفتــش فيهــا، توتــرت أعصابهــا حــن 

ــل  ــراش تتأم ــة الف ــى حاف ــت ع ــة دواء.. جلس ــت علب أخرج

ــن  ــه وب ــا بين ــل بصرهَ ــذت تجُي ــدد، أخ ــرم˝ المم ــد ˝أك جس

ــةً،  ــا حب ــذ منه ــم أن تأخ ــدواء ته ــة ال ــت علب ــرة.. فتح المفك

ــدًا عــى الأرض.. كانــت  لكنهــا سرعــان مــا ألقــت بالعلبــة بعي

ــرم˝  ــا ˝أك ــه له ــذي وصف ــدواء ال ــاول ال ــن تن ــت ع ــد امتنع ق

ــلٍ..  ــدة˝ بقلي ــاة ˝فري ــل حــادث وف ــةٍ، قب ــرةٍ طويل ــذ ف من

- ما سمعتكيش وإنتي داخلة!!	

ــه  ــد أن أزعج ــنٍ بع ــه بوه ــح عيني ــو يفت غمغم˝أكرم˝وه

ــه  ــة.. تأملت ــة الغرف ــى أرضي ــدواء ع ــة ال ــقوط علب ــوتُ س ص

ــت: ــم قال ــرةً ث ˝ليلى˝ف

- عامل إيه دلوقتي؟	

أومــأ ˝أكــرم˝ برأســه في بــطءٍ ولم يــرد، أمســك برأســه حــن 

حــاول النهــوض فــدارت الدنيــا مــن حولــه.. ســألته ˝ليــى˝:
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- أعملك قهوة؟	

هزَّ ˝أكرم˝ رأسه نافيًا ثم تمتم بحروفٍ مقتضبةٍ: 

- متشكر. 	

كان الارتبــاك يفــرد أشرعتــه عليهــا، كانــا كحبيبــن يخــى 

كلٌّ منهــا الإفصــاح عــن مشــاعره للآخــر.. قامــت تغُــادر 

الغرفــة، لكــن ˝أكــرم˝ لمــح مفكرتــه الخاصــة في قبضتهــا فقــال 

عــى الفــور:

- قرأتي كل اللي فيها؟	

توقفــت عــن الحركــة ثــم التفتــت نحــوه، نظــرت في 

صفحــة عينيــه.. رأت فيهــا حياتهــا بأكملهــا، تجســدت أمامهــا 

ــا  ــي، لكنه ــدٍ.. كادت أن تب ــن جدي ــة م ــا الماضي كل ذكرياته

ــت: ــها وقال ــت نفس تمالك

- ما كنتش أعرف إنك بتكتب حلو.	

ابتسم ˝أكرم˝ حين أجابته، وقال بنبرةٍ حانيةٍ:

- ــي.. 	 ــي جنب ــع بعــض، خلي ــاش م ــا اتكلمن ــر م ــا كت بقالن

ــك. ــن فضل م

ــدا عليهــا أنهــا تقــاوم شــيئاً..  توتــرت عضــاتُ وجههــا، وب

ــى  ــا ع ــادت إلى مكانه ــتجابت، وع ــر اس ــة الأم ــا في نهاي لكنه
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ــز  ــر حاج ــاولً ك ــال مح ــت.. ق ــزم الصم ــراش تلت ــة الف حاف

ــا: ــال بينه ــذي ط ــت ال الصم

- عمــر الحيــاة مــا هيكــون لهــا معنــى لــو مقدرنــاش 	

نعيشــها مــع الــي بنحبهــم.

امتــأت عيناهــا بالدمــوع، لكنهــا حدقــت فيــه بغضــبٍ ولم 

تــرد.. فاســتطرد قائــاً:

- أنا مفيش حاجة عندي أهم منك، أنا طول عمري......	

قاطعته في حدةٍ، ومع كلماتها انهمرت دموعها بغزارةٍ:

- ــن 	 ــالي م ــخص خ ــوز ش ــت إني أتج ــا حلم ــري م ــا عم أن

ــن  ــا عاوزي ــو كن ــح.. ل ــن تتصل ــة ممك ــوب، كل حاج العي

نصلحهــا.

نحــوه في  بالمفكــرة  فقذفــت  الصمــت،  ˝أكــرم˝  التــزم 

عصبيــةٍ واضحــةٍ، ثــم أردفــت بنــرةٍ غاضبــةٍ:

- ــا صارحتنيــش قبــل كــده بمشــاعرك.. كان 	 ليــه؟ ليــه م

ممكــن تواجهنــي، تقــول لي عــى مشــاكلك.. كان ممكــن 

ــا. ــق في ــل بتث ــك عــى الأق أحــس إن

- مــش ممكــن تفهمــي، أنــا حيــاتي كانــت جحيــم.. عيلتــي 	

كانــوا..........
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ــن  ــا م ــرج مبحوحً ــوتٍ خ ــه بص ــل، فقاطعت ــه يكُم لم تدع

ــا: ــن دموعه ب

- مــن قالــك، أنــا عارفــه ظروفــك كويــس.. عارفــه قــد إيــه 	

كان صعــب عليــك إنــك تبعــد عــن أمــك وأبــوك، لكــن أنــا 

مــش هــا.. أنــا بحبــك يــا أكــرم.

ــي  ــةٍ، بق ــب بحُرق ــراش تنتح ــوق الف ــا ف ــأت بوجهه انكف

ــا  ــألأت فيه ــنْ ت ــه اللت ــن عينيْ ــن ب ــا م ــر إليه ــرم˝ ينظ ˝أك

الدمــوع.. بعــد فــرةٍ مــن الصمــت خــرج صوتــه بطيئًــا هادئـًـا 

ــال: ــن ق ــةٍ ح ــورةٍ لافت بص

- بعــد لمــا حصــل الانفصــال بينهــا، فضلــت مــع أمــي فترة.. 	

في شــقة الدقــي، لكــن مــا قدرتــش أســتحمل كتــر.. أمــي 

كانــت ســت متحــررة، خــروج وســهر وحفــات.. وفي يــوم 

كنــت نايــم، ســمعت حركــة بــره أوضتــي.. خفــت، صــور 

ــا  ــال إن ممكــن يكــون حرامــي عــرف إنن ــال الأطف لي خي

ــا..  ــا أو يخلــص علين ــه يسرقن ــا وهــي فقــرر إن ــا أن لوحدن

ــا بأرتعــش مــن الخــوف، لكــن  خرجــت مــن الأوضــة وأن

ــا  ــا لقيته ــاب أوضته ــت لب ــر.. وصل ــا كان أك ــوفي عليه خ

منــورة، والبــاب كان متــوارب.. ســمعت صــوت أمــي 

ــن خــوفي  ــاب لك ــح الب ــدي أفت ــد إي ــت أم ــرخ، حاول بت

ــص الأول، لكــن..... ــت أب ــي.. قل غلبن
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صمــت ˝أكــرم˝ تمامًــا وبــدا شــاردًا، كأن لســانه يعجــز عــن 

النطــق.. دنــت منــه ˝ليــى˝ ومســحت بكفهــا عــى خــده.. كان 

وجهــه شــاحبًا للغايــة، بــاردًا بــرودة الأمــوات.. احتضنــت رأســه 

في صدرهــا فتنهــد تنهيــدةً طويلــةً، انهــارت مقاومتــه وأجهــش 

ــه  ــةً علي ــةً حاني ــم طبعــت قبُل ــت عــى رأســه ث ــكاء.. ربت بالب

حــن ســمعته يقــول بصــوتٍ متهــدج:

- شــفتها وهــي بتــرخ، لكــن كانــت بتــرخ مــن النشــوة.. 	

لســه صورتهــا وهــي نايمــه في حضــن رجــل غريــب 

ــا  ــارح، كان بيعامله ــت إمب ــا كان ــي كأنه ــة في عق مطبوع

ا  بمنتهــى العنــف والقســوة.. لكنهــا كانــت مبســوطة جــدًّ

مــن الــي بيعملــه معاهــا.. في اليــوم ده أنــا فاكــر كويــس 

إني فضلــت واقــف مــكاني مــش قادر أتحــرك، زي المشــلول 

بالضبــط.. شــفت كل حاجــة، اتفرجــت عليهــم لغايــة 

ــام مــن  ــه ق ــا لقيت ــالي غــر لم ــش ب ــا خدت لمــا خلصــوا.. م

عليهــا، فتــح البــاب وهــو لســه عريــان.. بــص عليــا شــوية 

وضحــك لي ضحكــة مــش قــادر أنســاها، وقــال لي إيــه اللي 

مصحيــك لحــد دلوقتــي يــا حــادة.. وبعديــن بــص ناحيــة 

أمــي وقالهــا ده عــاوز يغــر هدومــه يــا فريــدة.. نظــرت 

ناحيــة أمــي لقيتهــا متكومــة في السريــر بتحــاول تغطــي 
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ــت  ــالي إني بلي ــس أخــدت ب ــط، ســاعتها ب جســمها وبتعي

بنطلــوني مــن غــر مــا أحــس.

نظــرتْ ليــى نحــوه في شــفقةٍ بالغــةٍ.. كانــت رؤيتــه عــى 

تلــك الحالــة ترُغمهــا عــى تذكــر ذلــك الفتــي الــذي تحفــظ كل 

تفاصيلــه عــن ظهــر قلــب، صاحــب الخمســة عــر عامًــا الــذي 

ــتْ غضبهــا منــه جانبًــا، رفعــت  لم تســتطع مقاومتــه أبــدًا.. نحََّ

رأســه تنظــر إلى عينيْــه.. كانــت عينــاه غائمتــنْ بالدمــوع، 

ــه فــوق الفــراش  ــم أنامت ــه ث ــةً عــى جبهت ــةً حاني طبعــت قبُل

ــان..  ــدفء والأم ــا ال ــا منحه ــذي طالم ــه ال ــت في حضن واندسَّ

ــد أن  ــه الآن، فبع ــو علي ــب أن تقس ــه لا يج ــم أن ــت تعل كان

عرفــت منــه كل شيء لم يعــد بوســعها أن تلومــه.. أصبحــت كل 

فِعالــه مــررةً أمامهــا حتــى وإن كانــت قــد ســبَّبت لهــا الكثــر 

مــن الألم.. 

ــد الزمــنُ بهــذه اللحظــة  ــو امت ــت ل ــا، تمنَّ أغمضــت عينيهْ

ها،  ليصبــح أبديًّــا.. داعبــت بلطــفٍ صــدره فتحســس بكفــه خدَّ

ت ذراعيْهــا حولــه تحتضنــه بقــوةٍ كأنهــا تخــى أن تفقــده  مــدَّ

مــرةً أخــرى.. التفــت بوجهــه نحوهــا، التقــت شــفاههما لأول 

ا، شــديدة  مــرةٍ منــذ فــرةٍ بعيــدةٍ.. كانــت قبلتهــا طويلــةً جــدًّ

ــةٌ  ــا رعش ــة اجتاحته ــك اللحظ ــة.. في تل ــة العذوب ــة وبالغ الرق

ــد أن تنُجــب  ــا ترُي ــت أنه ــا.. أحسَّ ــا كل كيانه ــزَّ له ــةٌ، اهت قوي
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منــه طفــاً آخــر.. اعتدلــت جالســةً عــى ركبتيهــا تنــزع 

ــس  ــه يتحس ــقٍ كأن ــا برف ــا، داعبه ــوق صدره ــن ف ــا م قميصه

جوهرتــنْ نفيســتيْ.. تبــادلا القبــات في شــغفٍ، وتعانقــا بقــوةٍ 

ــا في الآخــر.. ــى ذاب كلٌّ منه حت

***
اتســعت عينــا  ليــاً حــن  العــاشرةَ  الســاعةُ  تجــاوزت 

˝معتــز˝ عــن آخرهــا وهــو يغُلــق حاســبه الشــخصي في 

ذهــولٍ، لا يصُــدق مــا وقــع عليــه بــره حــالً.. كان قــد قابــل 

ــذ  مــا يقــرب مــن الســاعتين بعــد أن تلقــى منهــا  ــا˝ من ˝دالي

ــا  ــه أنه ــه، أخبرت ــه في مكتب ــن تقابل ــا ل ــه أنه ــره في اتصــالً تخُ

مراقبــةٌ وأنهــا تلقــت تهديــدًا بالقتــل.. قابلهــا في أحــد مقاهــي 

حــي المهندســن المزدحمــة بالــرواد.. وجدهــا خائفــةً، تبدلــت 

هيئتهــا تمامًــا.. لم تعــد تلــك الفتــاة الشــقراء الجميلــة، أصبحت 

ــات..  ــات المدمن ــك الفتي ــن تل ــرب لواحــدةٍ م ــا أق صورتهُ

ــا  ــا صلبً ــه قرصً ــأن أعطت ــت ب ــه، اكتف ــا مع لم يطــل لقاؤه

ــات  ــن الملف ــتخدم في تخزي ــي تس ــك الت ــن تل ــون م أزرق الل

الإلكترونيــة.. تناولــه منهــا في دهشــةٍ، لكنهــا لم تمهلــه.. أخبرتــه 

أن خالتهــا ˝صفــاء˝ كانــت قــد اتصلــت بهــا قبــل مقتلهــا 

بيــومٍ واحــدٍ فقــط، أعطتهــا هــذا القــرص الصلــب وأخبرتهــا أن 

تحتفــظ بــه عندهــا لأنهــا لا تأمــن عليــه في بيتهــا.. أوصتهــا أن 
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تســلمه للشرطــة في حــال إذا مــا أصابهــا مكــروهٌ.. حــن ســألها 

ــن  ــادر: ˝مِ ــي تغُ ــت وه ــا وقال ــت بصره ــواه، غضَّ ــن محت ع

ــك..˝ ــاهده بنفس ــل أن تش الأفض

حــن عــاد إلى مكتبــه أصــدر أوامــره بمنــع أي شــخص مــن 

الدخــول لمكتبــه، أوصــل القــرص بحاســبه الشــخصي عــى 

الفــور وفيــه شــاهد مــا لم يتخيلــه عقلــه أبــدًا.. كانــت بالقــرص 

ــم  ــرا ت ــطة كام ــورة بواس ــات المص ــن الملف ــرةٌ م ــةٌ كب مجموع

ــى  ــا ع ــي عرفه ــاء˝، الت ــوم ˝صف ــة ن ــةٍ في غرف ــا بعناي إخفاؤه

الفــور حــن وقــع بــره عــى سريرهــا الضخــم ذي الأعمــدة 

ــا  المعدنيــة.. كل ملــف مــن هــذه الملفــات يصُــور لقــاءً غراميًّ

ــاعتين  ــدى س ــى م ــخاص.. ع ــد الأش ــاء˝ وأح ــن ˝صف ــع ب جم

ــرم  ــورة.. رأى ˝أك ــات المص ــز˝ كل الملف ــاهد ˝معت ــن ش كاملت

رشــدي˝ في أكــر مــن ملــف، ˝هشــام وهــدان˝.. لاعبــي كــرة 

في أنديــةٍ شــهيرةٍ، رجــال أعــال.. شــخصياتٍ لم يتعــرف عليهــا، 

ــز الشــديدة  ــة مــن أصحــاب المراك وبعــض الشــخصيات العام

ــية.. الحساس

ــديدٍ،  ــرٍ ش ــا في توت ــث دخانه ــيجارةً نف ــز˝ س ــعل ˝معت أش

ــذا  ــاد إلى ه ــراف والفس ــلَ الانح ــور أن يص ــه لا يتص كان عقل

ــل  ــي عم ــة الت ــا الغريب ــن كل القضاي ــم م ــى الرغ .. فع ــدِّ الح

ــا كل  ــلُ في طياته ــةً تحم ــادف قضي ــه لم يصُ ــا، إلا أن ــى حله ع
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هــذا الشــذوذ والانحــراف.. أخــذ عقلــه يعمــلُ بسرعــةٍ كبــرةٍ، 

يحُــاول أن يصــلَ إلى قــرارٍ حــول كيفيــة التــرف حيــال هــذا 

ــون..  ــب الملع ــرص الصل الق

˝هــل أرســل في اســتدعاء كل هــؤلاء لاســتجوابهم؟!!˝.. 

ث نفســه في حــرةٍ.. حــدَّ

ــه، وآخــرون  ــم مُحصــنٌ بحكــم منصب ــم أن بعضه كان يعل

مُحصنــون مــن واقــع شــعبيتهم الجارفــة.. خطــر في عقلــه 

˝أدهــم˝ ابنــه، وتــردد في ذهنــه ســؤالٌ عجــز عــن إيجــاد إجابــةٍ 

لــه: 

˝كيف سيكون الحال عندما يكبر أدهم؟˝.. 

ــل في  ــكار، أرس ــك الأف ــه تل ــدًا عن ــوةٍ باع ــه في ق ــزَّ رأس ه

ــى جــاء الأخــر  ــاً حت ــب ˝عمــرو˝.. لم يطــل انتظــاره طوي طل

ــال: ــا، ق متلهفً

- إيه يا باشا، قلقتنا عليك.	

نظر ˝معتز˝ إليه طويلً ولم يرد، فاستطرد ˝عمرو˝:

- أنــا جهــزت لســيادتك التحريــات الــي طلبتهــا عــن هشــام 	

أكــرم وليــى  بيتقــال إن  وأكــرم وليــى، في كلام كتــر 

علاقتهــم الزوجيــة مــش تمــام بعــد مــا بنتهــم ماتــت.. وفي 

ــم  ــع هشــام.. المه ــة م ــى عــى علاق ــول إن لي ــوال بتق أق
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بقــى يــا باشــا إن هــا التلاتــة كانــوا في عيــادة أكــرم 

إمبــارح الصبــح بــدري.. وفي نــاس شــافتهم نازلــن شــايلين 

ســجادة كبــرة، النــاس بتقــول إن شــكلهم كان مــش 

ــول... ــاس بتق ــان في ن ــي، ك طبيع

أشــار ˝معتــز˝ بيــده نحــو ˝عمــرو˝ ليتوقــف، وأعــاد 

أخــرى.. الشــخصي مــرةً  تشــغيل حاســبه 

- يا نهار إسود!!	

نطــق بهــا ˝عمــرو˝ وهــو لا يصُــدق مــا يــراه، مــى 

˝معتــز˝ يســتعرض أمامــه كل الشــخصيات التــي تــم تصويرهــا 

ــا: ــده صارخً ــن مقع ــرو˝ م ــز ˝عم ــى قف حت

- حتــى ده كــان!! هــي البلــد كلهــا كانــت بتاخــد البركــة 	

مــن الســت دي والــا إيــه؟!

نحــو  التفــت  ثــم  الشــخصي  حاســبه  ˝معتــز˝  أغلــق 

قــال: ˝عمــرو˝، 

- ودلوقتي إيه العمل؟	

- ــا مــش ممكــن نبعــت 	 ــا باشــا، إحن ــا ي العمــل عمــل ربن

ــاس دول. ــتدعي الن نس

- أنا عارف يا عمرو، لكن دول كلهم مشتبه فيهم.	
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- مفهــوم يــا باشــا، لكــن مــش كل مشــتبه فيــه ينفــع 	

نســتدعيه هنــا.

- ــارد 	 ــت اله ــده هابع ــان ك ــه، علش ــده برض ــت ك ــا قل أن

ديســك ده للمديريــة.

***
اعتدلــت ˝ليــى˝ في فراشــها ببــطءٍ شــديدٍ، كانــت مرهقــةً 

بــا أدنى شــهيةٍ للحيــاة.. عــى الرغــم مــن مطارحتهــا ˝أكــرم˝ 

الغــرام منــذ ســويعاتٍ قليلــةٍ إلا أن الحــب الــذي غمرهــا بــه 

لم ينجــح في تحســن حالتهــا النفســية.. لم تتمكــن مــن النــوم، 

فعــاد ذلــك الاكتئــاب البشــع يغــزو كيانهــا مــن جديــدٍ.. 

ت يدهــا في ضجــرٍ نحــو هاتفهــا المحمــول، كانــت  مــدَّ

شاشــته توُمــض معلنــةً عــن تجــاوز عقــارب الســاعة لمنتصــف 

الليــل.. تأففــت في ســأمٍ وهــي تزحــف خــارج الغطــاء، ألقــت 

ــباتٍ  ــم جوارهــا يغــطُّ في سُ ــةً عــى ˝أكــرم˝ النائ نظــرةً خاطف

عميــقٍ.. بــدتْ عــى ملامــح وجهــه الحزينــة لمحــةٌ خفيفــةٌ مــن 

ــم  ــعره ث ــةً عــى شَ ــةً طويل الســعادة والســكينة.. طبعــت قبُل

ــا.. ــة تجــرُّ قدميهْ غــادرت الغرف

ــت  ــة، أغمض ــد الصال ــد مقاع ــوق أح ــدُها ف ــاوى جس ته

ــب  ــرةٌ، ح ــاعر كث ــا مش ــت تتنازعه ــزنٍ.. كان ــا في ألٍم وح عينيْه
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˝أكــرم˝ الجــارف الــذي يســتوطن قلبهــا وحِنقهــا عليــه.. لم تعــد 

تعــرف مــا الســبيل للخــروج مــن تلــك الورطــة.. ˝هشــام˝ لــن 

ــؤذي ˝أكــرم˝.. حينهــا لــن تســامح نفســها أبــد  يتركهــا، ربمــا يُ

الدهــر..

عاودتهــا نوبــةٌ غاشــمةٌ مــن نوبــات الصــداع الفظيــع، التــي 

باتــت رفيقــةً لهــا منــذ وفــاة ˝فريــدة˝.. بحثــت عــن أقراصهــا 

المســكنة، توجهــت للمطبــخ وتناولــت قرصــن بسرعــةٍ.. كانــت 

ــا تحســبًا لنوبــات الصــداع التــي  تحتفــظ بتلــك الأقــراص دومً

تعصــف برأســها، خاصــةً بعــد أن توقفــت عــن تنــاول الــدواء 

الــذي وصفــه لهــا ˝أكــرم˝..

هــدأت حــدةُ الصــداع قليــاً، عــادت تفكــر مــن جديــدٍ في 

˝أكــرم˝.. شــعرت نحــوه بالرثــاء، رأت أنــه أصبــح أكــر وحــدةً 

ــنا  ــن.. ˝ألس ــه.. لك ــن روح ــه الدف ــش حزن ــد أن نه ــا بع منه

ثــت نفســها..  ــل هــذا الحــزن..˝، حدَّ ــا مث ــا بداخلن جميعً

ــا  ــا كانــت قــد ســمعت أمهــا تقــول :˝بداخــل كل من قديمً

ــا  يرقــد وجــع صامــت!!˝.. تعجبــت حــن أدركــت أن الحيــاة حقًّ

ــةً، حتــى في تلــك اللحظــات القصــرة التــي نشــعر فيهــا  حزين

بالحــب يغمرنــا شــعورٌ غامــضٌ بالخــوف.. الخــوف مِــن انتهــاء 

تلــك اللحظــات، والخــوف مِــنْ فقــدان مَــنْ نحــب..
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ــك..˝،  ــن ذل ــر م ــام، لا مف ــاء هش ــب للق ــد أن أذه ˝لا ب

غمغمــت ثــم قامــت واقفــةً.. لكنهــا توقفــت بعــد أن لمحــت 

ــن  ــه م ــد أخذت ــت ق ــذي كان ــون، ال ــف الأخــر الل ــك المل ذل

ــه في شرودٍ..  ــر إلي ــا تنظ ــن يديهْ ــكته ب ــرم˝.. أمس ــادة ˝أك عي

أخرجــت ورقــةً فارغــةً مــن بــن طياتــه، شرعــت تكتــب رســالةً 

ــرم˝.. ــرة إلى ˝أك أخ

**********
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مــى ˝هشــام˝ يجــوبُ غرفــة مكتبــه الواقعــة في اســراحته 

الخاصــة، الملحقــة بمصحتــه العلاجيــة الفاخــرة.. كان يتحــرك في 

عصبيــةٍ واضحــةٍ، تملَّــك منــه الغضــبُ بشــدةٍ حتــى إنــه احتسى 

ــاول  ــن امتناعــه عــن تن ــن الويســي عــى الرغــم م كأســن م

ــام  ــض أم ــن.. كان كل شيء يوُم ــن عام ــر م ــذ أك ــول من الكح

عقلــه كأنــه لقطــاتٌ لشريــطٍ ســينمائي.. ســمع صــوت ˝ليــى˝ 

تحُدثــه في الهاتــف منــذ أكــر مــن عــامٍ، تخُــره بحاجتهــا 

لمســاعدته.. خفــق قلبــه لتلــك الذكــرى تمامًــا كــا خفــق حــن 

ســمع صوتهــا آنــذاك.. 

حــن قابلهــا أخبرتــه أنهــا قــد يئســت مــن إصــاح ˝أكــرم˝، 

ــي لا تنتهــي.. ذكــرت  ــه النســائية الت ــه عــن مغامرات حكــت ل

ــد˝، إحــدى عشــيقات ˝أكــرم˝..  ــد الحمي ــاء عب ــه اســم ˝صف ل

أخبرتــه أنهــا اتصلــت بهــا، وحكــت لهــا كل شيء عــن علاقتهــا 
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مــع ˝أكــرم˝.. في هــذا اليــوم بكــت ˝ليــى˝ كثــراً، كان لبكائهــا 

أثــرٌ عجيــبٌ عليــه.. تمــزَّق قلبــه لدموعهــا، لكنــه شــعر بســعادةٍ 

عجيبــةٍ للجوئهــا إليــه.. أحــسَّ أخــراً بالانتصــار عــى ˝أكــرم˝.. 

شــعر أنــه أفضــل منــه، ربمــا للمــرة الأولى في حياتــه.. لكــن مــا 

ــا هــو نظــرات ˝ليــى˝.. أثــار قلقــه حقًّ

كانــت نظراتهُــا لا تــزال محتفظــةً بذلــك البريــق الضاحــك 

الــريء، تمامًــا كذلــك الــذي كان يلمــع في عينيهْــا حــن عرفهــا 

وقــت أن كانــت طالبــةً في الجامعــة.. لكــن شــيئاً مــا في نظراتهــا 

وحدســه كطبيــبٍ أوحيــا إليــه بملاحظتهــا.. 

تجاعيــد  أســفلهما  تظهــر  منكسرتــن،  عيناهــا  كانــت 

وخطــوطٌ زرقــاء تنــمُّ عــن قلــة النــوم.. حتــى تلــك الابتســامة 

ــوم لم  ــك الي التــي حاولــت ˝ليــى˝ رســمها عــى وجههــا في ذل

ــرار،  ــةُ للاصف ــا المائل ــاً.. بشرتهُ ــا طوي ــاظ به ــح في الاحتف تفل

ــث.. كل هــذه الأعــراض  ــلُ في منتصــف الحدي شرودُهــا الطوي

ــرَّر  ــذا ق ــةٌ.. ل ــةٌ وتائه ــةٌ، ضعيف ــا مريض ــاد بأنه ــه للاعتق دفعت

ــا.. ــة علاجه ــاعدتها ومحاول مس

مضــت الأمــور فيــا بينهــا طبيعيــةً حتــى أخبرتــه في أحــد 

ــا،  ــارةً تمامً ــا منه ــه وقته ــدة˝.. جاءت ــا ˝فري ــام بمــوت ابنته الأي

ــأن كل  ــا ب ــه، طمأنه لا تقــدر عــى الوقــوف.. احتواهــا بذراعيْ

شيء ســيكون عــى مــا يـُـرام.. ازداد قربهــا بعــد تلــك الحادثــة، 
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أصبــح لا يطيــق الابتعــاد عنهــا.. لكنــه كان يشــعر طــوال 

ــف  ــاوزه.. كان طي ــى تج ــا يخ ــزٍ بينه ــود حاج ــت بوج الوق

ــا مــا يحــول بينــه وبينهــا.. ˝أكــرم˝ دومً

ثــم جــاء اليــوم الــذي اكتشــف فيــه حقيقــة مرضهــا.. كان 

ــأن  ــره ب ــاعدتهُ تخُ ــه مس ــت علي ــن دخل ــراً ح ــت متأخ الوق

ســيدةً تطلــب لقــاءه في أمــرٍ عاجــلٍ.. اقتحمــت ˝ليــى˝ الغرفــة 

ــا أن  ــع مســاعدته.. م ــزال يتحــدث م ــا كان˝هشــام˝ لا ي بين

رآهــا حتــى أشــار إلى مســاعدته بالانــراف وهــو ينظــر نحوهــا 

باســتغرابٍ شــديدٍ.. 

كانت مختلفةً، مختلفةً تمامًا.. 

ترتــدي ثوبًــا قصــراً للغايــة أســود اللــون، فاضحًــا يكشــفُ 

ــه رســم لفراشــة.. تفــوح  ــا علي ــا منقوشً نصــف صدرهــا تقريبً

ــاذ.. وشَــعرها الأســود الغزيــر يبــدو  منهــا رائحــةُ عطــرٍ نفَّ

أنهــا قضــت وقتـًـا طويــاً في محاولــة عقصــه وتصفيفــه، 

ــه..  ــن تسريح ــاء م ــه دون الانته ــل فتركت ــت بالمل ــا أصيب لكنه

فبــدا مهوشًــا فــوق رأســها، وتدلــت خصلــةٌ طويلــةٌ منــه عــى 

ــا..  جبينه

أخــذت تقــربُ منــه في هــدوءٍ أثــار الخــوف في قلبــه.. 

ــرى  ــا لا ت ــه كأنه ــى وجه ــةً ع ــدةً، ثابت ــا جام ــت نظراتهُ كان

ــبٍ، شــاردٍ  ــقٍ غري ــان ببري ــت عيناهــا تلمع ــا غــره.. كان أمامه
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لكنــه شــديد القــوة والنفــاذ.. بريــقٍ يعرفــه جيــدًا بحكــم 

ــون.. ــق الجن ــه.. بري عمل

لم يســتطع الســيطرة عــى نفســه، فغلبتــه الدهشــة حينهــا 

وقــال:

- ليلى!!	

ــرز  ــيتها تُ ــلُ في مش ــذت تتماي ــه في دلالٍ، أخ ــت من اقترب

ــم  ــوي ث ــا العل ــه بنصفه ــوق مكتب ــت ف ــا.. انحن ــة ردِفيه فتن

مســحت بيدهــا عــى صدرهــا، قالــت بصــوتٍ بــدا كالفحيــح:

- بتحبها؟!	

ــا، حــاول أن  ــه سريعً ــك أعصاب ــب عــى دهشــته وتمال تغل

يرُكــز ذهنــه في مراقبــة أفعالهــا الغريبــة.. لم يصدهــا، تظاهــر 

بالاستســام لهــا حتــى يكتشــف حقيقــة أزمتهــا.. ابتســم لهــا في 

هــدوءٍ متصنــعٍ ثــم قــال:

- طبعًا بحبها.	

ــر،  ــه أك ــت من ــم اقترب ــب ث ــول المكت ــدها ح دارت بجس

ألقــت بنفســها فوقــه.. جلســت عــى فخــذه، ثــم قالــت 

بصــوتٍ مخنــوقٍ:

- كل الرجالــة بتحــب ليــى، مــش كــده؟.. مفيــش حــد 	

يقــدر يقاومهــا.
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أنهــت عبارتهــا الســابقة ثــم قربــت شــفتيها مــن شــفتيه، 

ــا،  ــف في عينيه ــق المخي ــانُ البري ــتد لمع ــه.. اش ــت بتقبيل وهمَّ

ــموعةٍ..  ــةٍ مس ــها في حشرج ــت أنفاس تهدج

ــك  ــه، تل ــي غمرت ــاعر الت ــان المش ــن طوف ــم م ــى الرغ ع

الأحاســيس التــي يكُنهــا لهــا.. إلا أنــه تمكــن مــن الســيطرة عــى 

نفســه بصعوبــةٍ.. فأمســك بهــا يرفعهــا مــن فــوق فخــذه ثــم 

ــا، أخــذ يهزهــا بعنــفٍ مــن كتفيهــا ويصيــح: انتفــض واقفً

- ليلى فوقي، كفاية كده!	

اشــتد الجنــون في عينيهــا وكشــفت عــن أســنانها كأنهــا تهــم 

ــه.. قالــت وهــي تــرخ بصــوتٍ أعــى مــن صياحــه: بعضِّ

- إنت ليه مش عاوزني؟! ليه مش عاجباك؟!	

بــت وجههــا منــه  ت ذراعيهــا تحُــاول التعلــق بعنقــه، قرَّ مــدَّ

تحُــاول أن تنقــض بأســنانها عــى شــفتيه.. فعــاد يــرخ فيهــا 

مــن جديــدٍ وهــو يهزهــا في عنــفٍ أكــر.. يحُــاول إبعادهــا عــن 

وجهــه، وعينــاه مُســلطتان عــى عينيْهــا لمراقبــة ذلــك البريــق 

ــتيريا  ــرخُ بهس ــت ت ــمعه، ظل ــن تس ــا لم تك ــف.. لكنه المخي

شــديدةٍ:

- حرام عليك، حرام عليك.	
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لم يكــن أمامــه طريــقٌ آخــر.. رفــع كفــه وهــوى بهــا عــى 

وجههــا بقــوةٍ شــديدةٍ.. وجمــت لبرهــةٍ، كأنهــا لم تشــعر 

ــوم  ــاودت الهج ــم ع ــاتٍ ث ــا للحظ ــت عيناه ــة.. تاه بالصفع

ــة.. ــم ثالث ــةً، ث ــةً ثاني ــا صفع ــه صفعه ــكل قوت ــه.. ب علي

ــه، تنظــر نحــوه بعينــنْ  ســقطت عــى الأرض أســفل قدميْ

ــخصيتها  ــتعيدُ ش ــدأت تس ــق.. ب ــدأت تفي ــا ب ــعتيْ كأنه متس

ــة.. الحقيقي

ــا  ــوه بعينيهْ ــر نح ــرةٍ.. تنظ ــال لف ــك الح ــى تل ــت ع ظل

ــا  ــةٌ كأنه ــها لاهث ــا، أنفاسُ ــن آخره ــعتيْ ع ــنْ المتس الواجمت

ــها  ــدأت رموشُ ــدٍ.. لحظــات، وب ــن مشــوارٍ بعي ــوِّ م ــادت للت ع

الطويلــةُ تهتــز فــوق عينيْهــا هــزَّاتٍ سريعــةً متتاليــةً.. أخــذت 

تتلفــت حولهــا في ذهــولٍ كأنهــا لا تعــرف أيــن هــي.. عــادت 

تنظــرُ إليــه مــن جديــدٍ كأنهــا تســأله.. ثــم نظــرت إلى نفســها، 

إلى ثوبهــا الفاضــح وصدرهــا المكشــوف.. وضعــت ذراعيهــا 

فــوق صدرهــا تحُــاول ســره ثــم شــهقت شــهقةً حــادةً.. 

ــام،  ــا لتن ــا.. تركه ــقٍ، كأنمــا أغــى عليه ــومٍ عمي وســقطت في ن

ــر..   ــيئاً آخ ــل ش ــعه أن يفع ــن في وس ــم يك فل

ومنــذ ذلــك اليــوم والعَلاقــة فيــا بينهــا أصبحــت وطيدةً.. 

أخبرهــا بــأن تمتنــعَ عــن تنــاول الــدواء الــذي وصفــه لهــا 

˝أكــرم˝.. كان يســتمتع أكــر حــن تســتحوذ عليهــا الشــخصية 
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الثانيــة.. كانــت جامحــةً هيســتيريةً، لا تتــورع عــن فعــل شيء.. 

مــارس معهــا الحــب كثــراً، كــا لم يُارســه مــع غيرهــا.. حــن 

ــه  ــدأت أحلام ــدث.. ب ــا ح ــيئاً م ــر ش ــت لا تتذك ــق كان تفُي

تغــدو واقعًــا، أصبــح يلمســه كل يــومٍ.. فقــط كان ˝أكــرم˝ هــو 

ــق.. العائ

كان يعلــم أن توقفهــا عــن تنــاول الــدواء ســيزيد مــن 

ــن  ــاع ع ــرورة الإمتن ــا ب ــال وأقنعه ــه لم يبُ ــا، لكن ســوء حالته

تناولــه.. كان في حقيقــة الأمــر يخــى إن عــادت لهــا شــخصيتها 

الحقيقيــة أن ترفضــه كــا فعلــت قديمًــا، كان يخــاف أن تختــار 

كــا هــي عادتهــا ˝أكــرم˝.. 

ــام مــن  ــا في الانتق ــة برغبته ــه شــخصيتها الثاني حــن أخبرت

ــق عــى  ــردد، وواف ــه.. لم ي ــص من ــا عــى التخل ــرم˝، عزمه ˝أك

الفــور.. أخبرهــا بــأن تعطيــه دواءً مهدئـًـا منحهــا علبتــه، لكنــه 

ــط  ــات.. فق ــاوس والاضطراب ــبب اله ــه دواءً يسُ كان في حقيقت

ل علبــة الــدواء الأصــي ووضــع فيهــا حبــوب الهلوســة.. ثــم  بــدَّ

شــاركها في إزاحــة كلَّ مــن عكــر صفــو حياتهــا مــن طريقهــا.. 

صبــاح˝.. بــل إنــه شــاركها في تحليــل  ˝صفــاء˝ و˝إيمــان˝، حتــى̋ 

شــعور ˝أكــرم˝ نحوهــم.. تذكــر تلــك القُبلــة التــي منحهــا لهــا 

ــاء˝ عــن  ــرم˝ يبحــث في ˝صف ــا تظــن أن ˝أك ــه أنه حــن أخبرت



228

ــاح˝  ــد في ˝صب ــل أن يج ــة، يأم ــن الحبيب ــان˝ ع ــه وفي ˝إيم أم

الابنــة التــي فقدهــا..

ــةً واحــدةً،  ــا دفع ــم جرعه ــدةً ث ــا جدي صــبَّ لنفســه كأسً

تقلصــت ملامحُــه لوهلــةٍ مــن مــرارة مــذاق الكحــول.. أمســك 

بهاتفــه المحمــول ثــم طلــب رقــاً، جــاءه الــرد عــى الجانــب 

الآخــر فقــال:

- هستناكي دلوقتي في الاستراحة بتاعة المصحة.	

صمت قليلً ثم قال بحدةٍ:

- ــتنى 	 ــع يس ــش هينف ــم.. م ــوع مه ــي، الموض ــوه دلوقت أي

ــح. للصب

أنهى مكالمته ثم تمتم في غضبٍ:

˝ليس الآن يا أكرم، لن أخسر كل شيء الآن˝..

***
ــعادة  ــاتُ الس ــت لحظ ــلٍ، كان ــه بتكاس ــرم˝ عيني ــح ˝أك فت

القليلــة التــي حصــل عليهــا مــع ˝ليــى˝ قبــل نومــه مــا زالــت 

تسُــيطر عــى حواســه.. تثــاءب وفــرد ذراعيْــه إلى أقــى 

مداهــا، ثــم التفــت إلى جــواره يبحــثُ عنهــا.. ابتســم حــن لم 
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ــن أنهــا ربمــا تجلــس كعادتهــا عــى مقعدهــا  يجدهــا نائمــةً، خمَّ

ــة.. ــر في الصال الأث

قــام مترنحًــا مــن الفــراش، كان مفعــول ســكرة الحــب 

ــة فلــم يجدهــا، نــادى  مســتحوذًا عليــه إلى الآن.. خــرج للصال

ــب..  ــن، لا مجي ــرات.. لك ــدة م ــا ع عليه

بــدأ القلــقُ يســتولي عــى ذهنــه.. لكنــه لمــح ذلــك الملــف 

ــد  ــه فوج ــرب من ــر.. اق ــيها الأث ــى كرس ــا ع ــر موضوعً الأخ

ــا وقــد تملَّكــه الفضــول،  ــةٍ أســفله.. فتحه ــةً بعناي ــةً مطوي ورق

ــا.. وشرع يقــرأ مــا فيه

˝لا توجــد ســوى امــرأةٍ واحــدةٍ فقــط تتربــع قلــب الرجــل، 

وكذلــك هــو رجــل واحــد مــن يــأسر قلــب المــرأة، أمــا مــا عــدا 

ــد  ــض..˝، لم أج ــةٍ للتعوي ــاولاتٍ يائس ــوى مح ــس س ــك فلي ذل

ــا رســالتي الأولى والأخــرة  ــدأ به ــارة أب ــن هــذه العب أفضــل م

لــك..

ــي لم  ــرى، لكن ــا ج ــري كل م ــي وراء ظه ــيَّ أن ألق كان ع

أســتطع حمــل نفــي عــى ذلــك.. حــن كنــتُ صغــرةً ســألتُ 

نفــي كثــراً لمــاذا نحيــا؟.. لم أتمكــن مــن الإجابــة، وكذلــك أبي 

ــان  ــا لا يعرف ــت أنه ن ــا.. خمَّ ــا مقنعً ــاني جوابً ــي لم يمنح وأم

ــه أن يعــرف؟.. ــة حــالٍ مــن بإمكان ــا.. عــى أي أيضً
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ــر  ــام وتقدمــي في العمــر أن الأم اكتشــفت مــع مــرور الأي

ــةٌ نحياهــا  ــا هــي إلا كذب ــاةُ م ــرةً.. فالحي ــةً كب ــس إلا خدع لي

ــفٍ..  ــر توق ــن بغ ــا تائه ــدور في فلكه ــدفٍ، ن ــا ه ــرةٍ ب في ح

ظاهرهــا أنــك يتوجــب عليــك الحيــاة فــور ولادتــك حتــى يأتيك 

المــوت.. كلا ليــس هــذا حقيقيًّــا عــى الإطــاق.. فالحقيقــة أننــا 

ــا  ــذا م ــاء.. ه ــى أحي ــك نبق ــع ذل ــوت وم ــن أن نم ــن الممك م

حــدث معــي منــذ أن ماتــت ˝فريــدة˝.. 

ــك لم  ــا، لكــن ذل ــى أن أجــدك إلى جــواري حينه كنــت أتمن

يعــد يهــم الآن.. هــل أخبرتــك مــن قبــل أننــي كلــا انتهيــت 

ــم كان جســدي يرتجــف  ــت أرتجــف.. نع ــن الاســتحمام كن م

بشــدةٍ، ليــس مــن الــرودة ولكــن مــن الوحــدة.. يهــزني النــواح 

الــذي أكتمــه، الأسى عــى يــومٍ آخــر ســينقضي دون أن أكــون إلى 

جــوارك.. أصبحــت كنهــرٍ جــفَّ مــاؤه، امتــأ مجــراه بحجــارةٍ 

قاســيةٍ أخــذت تقطــع في لحمــي قطعــةً تلــو القطعــة..

حاولــت كثــراً أن أبتعــد عنــك، لكننــي فشــلت.. فمأســاتي 

الحقيقيــة تكمــن في أني أحبــك بصــورةٍ لم أقــدر عــى إخفائهــا 

ــت أذكى  ــم أن ــرف ك ــي تع ــط الت ــا فق ــا.. فأن ــى تجاهله أو حت

وأرق وأنبــل رجــل في هــذه الحيــاة.. عرفتــك قبــل أن ألتقيــك.. 

كنــت في بــدني طــوال الوقــت لكننــي لم أحســك حتــى التقينــا، 
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في شــفتي لكننــي لم أتذوقــك حتــى قبَّلتــك، في عينــي لكننــي لم 

أرك حتــى غامــت رؤيتــي بــن أحضانــك.. 

ــك  ــا ذل ــت دومً ــم.. كن ــم، شــوقي الدائ ــتَ عــذابي المقي كن

الــيء الرائــع الــذي أتذكــره كي أتمكــن مــن البقــاء.. فــأنَّ 

ــك..  ــل فراق ــى تحمُّ ــدرة ع ــدي المق ــون ل تك

ــا؟!.. الصمــت، لا تتعجــب فأنــا أتــوق  أتعلــم مــا أريــده حقًّ

للحظــة صمــتٍ بداخــي.. صمــت يمكننــي فيــه ســاع صــوت 

تدفــق دمــي في عروقــي.. صمــت أســمع معــه صــوت انســياب 

ــل  ــه لا وجــود لمث ــي اكتشــفت أن .. لكنن دموعــي عــى خــديَّ

هــذا الصمــت ســوى في مــكانٍ واحــدٍ بعيــدٍ.. هنــاك في القبــور، 

عنــد ˝فريــدة˝..

ــامحتك..  ــد س ــا ق ــى كل شيء، فأن ــامحني ع ــو أن تس أرج

ولتعلــم أني أحبــك إلى الدرجــة التــي أســتطيع معهــا أن أختفــي 

ــك  ــك إذا كان هــذا الاختفــاء ســيجعلك ســعيدًا.. فب مــن حيات

غســلت روحــي مــن صــدأ لازمهــا حتــى ظننــت أنــه لــن 

يفارقهــا أبــدًا، ومعــك بــدأت حيــاتي الحقيقيــة.. ويبــدو لي أنهــا 

ــدأت معــك.. ــا كــا ب ســتنتهي قريبً

أحبك..
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ــه  ــا قرأت ــدق م ــه لا يصُ ــن يدي ــة ب ــرم˝ إلى الورق نظــر ˝أك

عينــاه، أخــذ يتلفــت حولــه كالمجنــون.. علــم مــا تنتويــه 

ــه سريعًــا لغرفــة نومــه، ارتــدى  ˝ليــى˝، كانــت ســتنتحر.. توجَّ

ــد  ــذي ق ــكان ال ــن الم ــر ع ــغولٌ بالتفك ــه مش ــه وعقل ملابس

ــف حــن ســمع  ــه توق ــاب الشــقة، لكن ــح ب ــه.. فت تتوجــه إلي

ــأت نفســه بالســخط،  ــد امت ــاد وق .. ع ــرنُّ ــه المحمــول ي هاتف

ــرد.. ــرر أن ي ــه ق ــببٍ لا يعلم ــه لس لكن

جاءه صوتُ ˝هشام˝ يقول في سخريةٍ:

- إنت لسه عايش يا دكتور؟!	

جزَّ ˝أكرم˝ على أسنانه وقال في حدةٍ:

- أنا مش ناقصك دلوقتي، ليلى مش لاقيها واحتمال......	

قاطعه ˝هشام˝ في هدوءٍ:

- ليــى عنــدي، لــو عايزهــا تعــالى.. وســاعتها ممكــن نشــوف 	

هــي هتختــار مــن؟

- إنت بتقول إيه يا حيوان إنت؟	

- زي مــا ســمعت بالضبــط، أنــا مســتنيك في اســراحة 	

ــا  ــي دفن ــكان ال ــس الم ــا؟ في نف ــي.. عارفه ــة بتاعت المصح

ــاح. ــه صب في
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أنهــى عبارتــه ثــم أغلــق الخــط في وجهــه، تركــه وقــد فــارت 

الدمــاء في رأســه.. قــرَّر أن يتخلــص منــه، يســرد ˝ليلى˝..

مهما كان الثمن..

***
- إنت لسه ما روحتش يا باشا؟	

انتبــه ˝معتــز˝ مــن شروده حــن ســأله ˝عمــرو˝، رفــع 

ــال: ــم ق ــوه ث ــه نح رأس

- هروح أعمل إيه؟ مفيش حد في البيت.	

- هي الهانم لسه عند والدتها؟	

ــتطرد  ــرد.. اس ــه، ولم ي ــن رأس ــاءةٍ م ــز˝ بإيم ــى ˝معت اكتف

ــاً: ــرو˝ قائ ˝عم

- يــا باشــا مفيــش داعــي للعنــد، برضــه هــي عندهــا حــق.. 	

ســيادتك تقريبًــا متجــوز المباحــث.

ــزم ˝عمــرو˝ الصمــت،  ــةٍ فالت ــز˝ بنظــرةٍ حانق ــه ˝معت رمق

ــرةٍ رســميةٍ: ــال بن ــز˝ حــن ق بعــد فــرةٍ قطعــه ˝معت

- عملت إيه في مراقبة الدكاترة؟	
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- طريــق 	 في  موجــود  وهــدان  هشــام  ســعادتك،  تمــام 

إســكندرية الصحــراوي.. في المصحــة بتاعتــه.. فــرد المراقبــة 

ــا، قــال  الــي تحــت بيــت أكــرم رشــدي لســه قافــل معاي

لي إن ليــى نزلــت مــن البيــت.. اتحركــت بعربيتهــا، هــي 

معاهــا تويوتــا زرقــاء.. كان عــاوز يتابعهــا لكــن أنــا قلــت 

ــاك تتحــرك. ــه خليــك تحــت البيــت وإي ل

- الساعة كام دلوقتي؟	

- ثلاثة إلا ربع صباحًا يا باشا.	

- ا!! إيه إللي ممكن ينزلها في وقت زي ده؟!	 غريبة جدًّ

ــه  ــز˝.. التقط ــف ˝معت ــن هات ــوت رن ــا ص ــع حديثه قط

عــى الفــور مــا أن شــاهد اســم محدثــه، اعتــدل في جلســته.. 

ــغٍ: ــرامٍ بال ــه إلى اح ــرت لهجت تغ

- تمام يا باشا، تحت أمر معاليك.	

ــةٍ..  ــورةٍ عجيب ــه بص ــح وجه ــرت ملام ــةٍ، تغ ــت لوهل صم

ــا: ــه مبحوحً ــرج صوت ــرةٍ فخ ــد ف ث بع ــدَّ تح

- لكن سيادتك الموضوع مش محتاج....	

صمــت مــرةً أخــرى بعــد أن قاطعــه مُحدثــه، خــرج صوتــه 

مــرةً أخــرى لكنــه كان بــاردًا هــذه المــرة:
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- لا يا باشا، مفيش حد غيري شاف الملفات دي.	

صمت من جديدٍ، ثم قال بنبرةٍ جامدةٍ:

- أوامرك يا باشا، مع ألف سلامة.	

ضغــط عــى زرِّ إنهــاء المكالمــة ثــم أمســك بهاتفــه يعتــره 

في يــده بقــوةٍ شــديدةٍ.. وضعــه عــى المكتــب ثــم خبــط 

ــاب  ــا.. انت ــا واضحً ــدرت صوتً ــه فأص ــة فوق ــه الضخم بقبضت

ــز˝  ــلوك ˝معت ــب في س ــول الغري ــذا التح ــق له ــرو˝ القل ˝عم

ــر: ــال بتوت فق

- خير يا باشا، فيه حاجة؟	

تفحصه ˝معتز˝ طويلً ثم قال:

- المديريــة بتبلغنــي إننــا نعتــر التحقيــق اتحفــظ في قضيــة 	

. ء صفا

- نعم!! اتحفظ إزاي؟.. مش فاهم.	

- إيه اللي إنت مش فاهمة بس يا عمرو؟	

- يعني التحقيق اتحفظ واللا لأ؟	

- الموضوع مبقاش ضمن اختصاصنا.	

- إزاي كده؟! وإحنا مقدمين لهم دليل إدانة صريح؟!	
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- ما هو الدليل ده كان السبب للأسف.	

- أنا مش قادر أصدق، طيب والناس اللي ماتت دي.	

- الله يرحمهم.	

- الله يرحمهم!! طيب والعدالة؟	

- العدالة في بلدنا نسبية يا عمرو.	

ســاد الصمــت بينهــا لفــرةٍ حتــى هــمَّ ˝عمــرو˝ بالمغــادرة، 

لكــن ˝معتــز˝ أشــار إليــه أن يأخــذ هاتفــه معــه أخــره أنــه لا 

يريــد أن يحُــدث أحــدًا الآن.. تنــاول ˝عمــرو˝ الهاتــف وذهــب 

إلى مكتبــه مذهــولً، لا يصُــدق مــا ســمعه منــذ دقائــق قليلــة.. 

قطــع حبــل أفــكاره صــوت رنــن هاتــف ˝معتــز˝ مجــددًا.. حين 

ردَّ عــى المكالمــة جــاءه صــوت ˝هشــام˝ عــى الطــرف الآخــر 

يــرخ قائــاً:

- إلحقني يا معتز بيه، أكرم رشدي اتجنن يا باشا.	

- إهدا من فضلك يا دكتور، أنا النقيب عمرو الوقاد.	

- يــا عمــرو بيــه، أكــرم لســه قافــل معايــا دلوقتــي.. هــددني 	

إنــه هيقتلنــي أنــا وليــى.

- هي ليلى عندك؟	
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- أيــوه يــا باشــا، هددهــا هــي كــان بالقتــل فهربــت 	

عنــدي. تســتخبى 

- تمام، خليك عندك ما تتحركش.. إحنا هنكون عندك حالً.	

ــب  ــول وطل ــه المحم ــرو˝ بهاتف ــك ˝عم ــور أمس ــى الف ع

ــر: ــب الآخ ــى الجان ــرد ع ــمع ال ــد أن س ــال بع ــاً، ق رق

- أيوه يا ابني، أخبار الهدف المراقب عندك إيه؟	

- لسه نازل من شوية يا باشا.	

- وما قلتليش ليه ساعة لما نزل؟	

- مش سعادتك قلت لي أفضل مكاني!!	

لم يجــد ˝عمــرو˝ فائــدةً مــن الحــوار فأنهــى المكالمــة وهــو 

يســب ويلعــن.. تنــاول هاتــف القســم ثــم طلــب رقــاً داخليًّــا، 

ســمع صــوت ˝معتــز˝ يقــول في حــدة:

- أنا مش قلت مش عاوز إزعاج.	

لكن ˝عمرو˝ قال بلهجةٍ جادةٍ:

- أكــرم يــا باشــا بيتحــرك دلوقتــي، رايــح يقتــل هشــام 	

وليــى.

***
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كان المــاءُ ينهمــرُ بشــدةٍ، كاســحات المطــر تميل يمينًا ويســارًا 

بأقــى سرعــة عــى الزجــاج الأمامــي لســيارة ˝أكــرم˝.. تنافــس 

ــيارة  ــا الس ــش به ــي تنه ــة الت ــة المرعب ــك السرع ــا تل في سرعته

الطريــق الصحــراوي.. فمنــذ أن تلقــى ˝أكــرم˝ اتصــال ˝هشــام˝ 

لم يعــد يــرى أمامــه ســوى صــورة ˝ليــى˝، تمــد يدهــا نحــوه في 

رجــاء.. لم يعــد يســمع إلا صوتهــا تطلــب منــه النجــدة.. أصبــح 

إنقاذهــا واســتعادتها هــا كل مــا يشــغل بالــه، كل مــا تبقــى 

لــه في هــذه الحيــاة.. لــذا فقــد اســتعدَّ جيــدًا لهــذا اللقــاء.. جــزَّ 

ــاري عــى المقعــد  ــك الســاح الن عــى أســنانه حــن نظــر لذل

ــا بوالــده.. المجــاور لــه، كان خاصًّ

ــول،  ــه المحم ــن هاتف ــوت رن ــى ص ــكاره ع ــن أف ــه م انتب

ــى  ــاب ع ــة فأج ــوق الشاش ــض ف ــام˝ يوم ــم ˝هش ــر اس أب
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ــات لا يكــره أكــر  ــاردةٍ ب ــرةٍ ب ــه يقــول بن الفــور.. جــاءه صوت

ــاة: ــذه الحي ــا في ه منه

- لمــا توصــل عنــد المصحــة، ادخــل في الشــارع الــى قبلهــا.. 	

هتلاقينــي مســتنيك هنــاك.

لم يــزد عــى تلــك العبــارة شــيئاً، ثــم أنهــى المكالمــة.. 

اســتعرت الشــكوك في عقــل ˝أكــرم˝، لكنــه طــأن نفســه 

وأمســك بســاح والــده يدســه أســفل ملابســه.. لمعــت عينــاه 

ببريــق الانتقــام..

أ مــن سرعتــه قليــاً حــن اقــرب مــن المصحــة.. عــرج  هــدَّ

ــام˝.. في  ــره ˝هش ــا أخ ــا ك ــا، تمامً ــارع قبله ــيارته إلى الش بس

ــررةٍ،  ــه وجــد ضــوءًا يلمــع وســط الظــام بإشــاراتٍ متك نهايت

ــل  أوقــف ســيارته بالقــرب مــن الســور المرتفــع للمصحــة.. ترجَّ

ــت متعــذرةً  ــي بات ــة، الت ــاول اســتجلاء الرؤي مــن الســيارة يحُ

مــع اشــتداد المطــر وغزارتــه.. حملــت لــه الريــاحُ القويــةُ 

ــا: ــول صائحً صــوت ˝هشــام˝ يق

- لغاية آخر وقت عاوز تحرمني منها.	

اقترب منه ˝أكرم˝ بخطواتٍ حذرةٍ، وهو يقول:

- مش لو كانت بتاعتك من الأصل.	

قهقه ˝هشام˝ بصوتٍ مرتفعٍ، ثم قال يستفزه:



241

- لا هي بتاعتي، بس إنت اللي مش واخد بالك.	

- تقصد إيه؟!	

- ــر في 	 ــر غ ــش بتفك ــاني، م ــرك أن ــول عم ــك ط ــدي إن قص

ــة  ــا حاج ــى إنه ــا ع ــت بتعامله ــى كن ــى لي ــك.. حت نفس

مُســلم بيهــا، أو عاملهــا احتياطــي لــو واحــدة من الســتات 

بتوعــك ســابتك.

- إيه الكلام الفارغ ده؟	

- دي الحقيقة يا دكتور.	

ــرم˝  ــار لـــ ˝أك ــم أش ــةٍ ث ــام˝ لوهل ــا ˝هش ــت بعده صم

بالتوقــف عــن الســر، اقــرب منــه مســلطاً ضــوء الكشــاف في 

ــن  ــه م ــا عيني ــه حاميً ــام وجه ــه أم ي ــرم˝ كفَّ ــع ˝أك ــه.. رف عينيْ

شــدة الضــوء، لم يتنبــه إلا حــن شــعر بضربــةٍ قويــةٍ عــى 

ــه.. رأس

أظلمــت الدنيــا مــن حولــه تمامًــا، تهــاوى جســده.. ارتطــم 

وجهــه بعنــفٍ في الوحــل..

***
ــةٍ شــديدةٍ.. كان رأســه يؤلمــه  ــه بصعوب ــح ˝أكــرم˝ عينيْ فت

ــفٌ  ــه.. دوار طفي ــى جبهت ــاء ع ــض الدم ــت بع ــدةٍ، تجلط بش
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ــر في المــكان  ــك الضــوء المبه ــه، ذل ــزال مســيطراً عــى عقل لا ي

ــول  ــام˝ يق ــوت ˝هش ــمع ص ــه.. س ــادًّا في عيني ــا ح ــبب ألمً يسُ

ســاخراً:

- حمدا لله على السلامة يا دكتور.	

- إنت أكيد اتجننت.	

صمت ˝هشام˝ قليلً، ثم قال وهو يمط شفتيه:

- أنا!! ما أظنش.. لكن إنت، احتمال كبير.	

- مش فاهم.	

- ــا 	 مــش مهــم تفهــم، مــش كل حاجــة بتــدور في فلــكك ي

كيمــو.

ثــم أطلــق ضحكــةً ســاخرةً تــردد صداهــا في فضــاء الغرفــة 

وهــو ينظــر لمظهــر ˝أكــرم˝ المــزري، ملابســه المبتلــة المتســخة 

مــن أثــر ســقوطه في الوحــل.. تلفــت ˝أكــرم˝ حولــه، حــاول أن 

ــالٍ غليظــةٍ تشــد وثاقــه إلى  يتحــرك فاكتشــف أنــه مُقيــد بحب

ــدٍ فتحــرك الكــرسي  ــن جدي ــرسي معــدني.. حــاول التحــرك م ك

مــن تحتــه مصــدرًا جلبــةً، واســتعرت آلامٌ حارقــةٌ في معصميْــه 

بفعــل الحبــال.. التفــت ˝هشــام˝ نحــوه ثــم قــال:

- إيه مش عارف تفك نفسك؟ حاول مرة كمان.	
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- إنت أحقر إنسان شفته في حياتي، لو راجل فكني.	

- ليه علشان تقتلني.	

قالهــا ˝هشــام˝ ثــم أخــرج مــن خلــف ظهــره ســاح والــد 

˝أكــرم˝.. نظــر نحــوه طويــاً في شــاتةٍ واضحــةٍ ثــم قــال:

- حاجــة 	 تعمــل  بتعــرف  مــش  خايــب،  عمــرك  طــول 

ــاح  ــى س ــل، دورت ع ــرت تقت ــا فك ــى لم ــدك.. حت لوح

أبــوك.

رمقه ˝أكرم˝ وقال محتدًا:

- إنــت الــي الحقــد مغطــي عينيــك، طــول عمــرك شــايف 	

نفســك أقــل منــي.. حتــى لمــا نجحــت، برضــه عــاوز تاخــد 

حاجتــي.

رفع ˝هشام˝ حاجبيْه، ثم قال متعجبًا:

- ــكلتك 	 ــك، مش ــت ل ــش قل ــت!!.. م ــك إن ــد علي ــا! أحق أن

ــك. ــدور حوالي ــة بت ــر إن كل حاج ــك فاك إن

تجاهلــه ˝أكــرم˝ تمامًــا، كأنــه لم يقــل شــيئاً.. أخــذ يتلفــت 

ــا: حولــه ويــرخ مناديً

- ليلى، ليلى.	

قاطع ˝هشام˝ صياحه قائلً بنبرةٍ مستفزةٍ:
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- ما تحاولش، مش هتسمعك.	

حدجه ˝أكرم˝ بنظرةٍ غاضبةٍ، ثم قال بصوتٍ هادرٍ:

- عملت فيها إيه يا حيوان؟!	

- ولا حاجة، هي اللي مش عاوزة تشوفك.	

قرن ˝أكرم˝ حاجبيه وتمتم بحدةٍ: 

- مش ممكن، مستحيل!!	

رسم ˝هشام˝ على وجهه ابتسامةً لزجةً، وقال بهدوءٍ قاتلٍ:

- ليلى اللي إنت تعرفها خلاص، ماتت.	

خرج صوت ˝أكرم˝ هادرًا حين صرخ فيه:

- لو عملت فيها حاجة، أنا هقتلك.	

- مش أنا اللي قتلتها، هي قتلت نفسها.	

- مستحيل.	

- زي ما قتَلَِتْ فريدة.	

ــه، ارتعشــت  ــا حــن ســمع اســم ابنت ــرم˝ تمامً صمــت ˝أك

ــرج  ــه خ ــاً عن ــفلى.. رغ ــفته الس ــزت ش ــرى واهت ــه الي عين

ــال:  ــن ق ــا ح ــا ضعيفً ــه مرتعشً صوت

- إنت بتقول إيه؟!	
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- بقولك على الحقيقة، ده حقك عليا كصاحب.	

تمالك ˝أكرم˝ نفسه وصرخ بحدة:

- اخرس!	

- مــش بقولــك ضعيــف، مــش قــادر حتــى تواجــه نفســك 	

ــة. بالحقيق

هــزَّ ˝أكــرم˝ رأســه بعنــفٍ، قــال بصــوتٍ مخنــوقٍ بعــد أن 

شــعر بغصــةٍ قويــةٍ في حلقــه:

- اخرس، فريدة ماتت بسببي.	

- حتــى شــهادتك الــي عملــت منــك بنــي آدم، مــا كنتــش 	

ــا دكتــور؟ تســتحقها. تقــدر تقــول لي فريــدة ماتــت إزاي ي

هــز ˝أكــرم˝ رأســه بعنــفٍ أكــر ثــم ســالت دموعــه وهــو 

يــرخ:

- مش فاكر؟	

- ــن 	 ــة ع ــش حاج ــا تعرف ــك م ــر.. لأن ــش هتفتك ــا، م طبعً

الحكايــة دي خالــص.

قال ˝أكرم˝ بصوتٍ مكتومٍ، شردت عيناه كأنه يتذكر:

- أنا فقدت الذاكرة بعد الحادثة، وليلى قالت....	
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قاطعه ˝هشام˝ بضحكةٍ مستهزئةٍ، ثم قال في سخريةٍ:

- هههههــه ليــى قالــت، بابــا ومامــا كــان قالــوا. هــو إنــت 	

مــش بتعــرف تقــول حاجــة لوحــدك أبــدًا؟

أشــاح ˝أكــرم˝ بوجهــه عنــه محــاولً مــداراة دموعــه التــي 

أبــت أن تتوقــف، قــال بصوتــه المكتــوم:

- إنت أكيد مش بني آدم.	

لمعت عينا ˝هشام˝ بشدةٍ، وقال بعد أن فرد قامته في زهوٍ:

- صح، في دي عندك حق.	

ــا  ــر فيه ــاه بنظــرةٍ ظه ــرم˝ ورم ــن وجــه ˝أك ــرب م ــم اق ث

ــح: ــه كالفحي ــرج صوت ــاتته.. خ ــا ش ــت فيه ــدُ، بان الحق

- ــور هشــام وهــدان.. 	 ــا الدكت ــي آدم، أن ــا فعــاً مــش بن أن

أنــا الــي قــدرت أشــخص مــرض مراتــك لمــا جاتــي عيــادتي 

بترتجــف علشــان خنقــت بنتهــا بإيديهــا، مــش فاكــرة ولا 

عارفــه إزاي ده حصــل.

هزَّ ˝أكرم˝ رأسه وأخذ يتُمتم في ذهولٍ:

- مش معقول.	

- ــوم ده إن ليــى عندهــا ازدواج في 	 ــا إلــي عرفــت في الي أن

الشــخصية، عرفــت منهــا إنــك كنــت كاتبلهــا مهــدئ.
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صمــت ˝أكــرم˝ مذهــولً ولم يــرد بعــد أن زاغــت نظراتــه، 

فاســتطرد ˝هشــام˝ في صــوتٍ بــدا مشــتعلً بنــران الغــل:

ــخصيتها  ــت ش ــدواء، خلي ــا ال ــت عنه ــي منع ــا إل أن 	-

ــا  ــي لســه م ــت بحقــق حلمــي الأخــر ال ــة تســيطر. كن التاني

حققتــوش، حلمــي الــي فلوســك ومكانــة أهلــك حرمــوني منــه. 

أنــا إلــي خليتهــا تبــدل الحبــوب بتاعتــك مــن علبــة المهــدئ، 

ــة. ــوب هلوس ــا حب ــك بداله ــط ل ــا تح خليته

- لكن أنا...	

لم يتمكــن ˝أكــرم˝ مــن إكــال عبارتــه بعــد أن صرخ فيــه 

ــا: ˝هشــام˝ مقاطعً

- إنــت تســكت خالــص. إنــت خــاص، مــش موجــود. 	

ــه  ــد إن ــمح لح ــش هس ــا م ــس، وأن ــا وب ــه أن ــي في دلوقت

ــا. ــا عاوزه ــة أن ــي حاج ــد من ياخ

- ليلى!!	

هشــام˝ خلفــه بحــدةٍ فور ســاعه لـ˝أكــرم˝ ينطق  التفــت̋ 

باســمها، كانــت ˝ليــى˝ تســتند عــى بــاب الغرفــة بذراعيهــا.. 

ــديد،  ــاء الش ــن والإعي ــا الوه ــى ملامحه ــر ع ــد ظه ــح وق تترن

ــةٍ.. حــاول ˝أكــرم˝  ــةٍ بالغ ــا بصعوب ــكاد تقــف عــى قدميهْ بال

التملــص مــن قيــده كالمجنــون، لكنــه فشــل.. تحــرك ˝هشــام˝ 
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ــه، التقطتهــا ثــم  ــا نحوهــا فتهــاوى جســدها بــن ذراعيْ سريعً

طبــع قبُلــةً حانيــةً عــى جبينهــا وقــال بصــوتٍ حــانٍ:

- إيه اللي خلاكي تقومي دلوقتي يا حبيبتي؟	

ــر  ــا واقعــة تحــت تأث ــزوزاً كأنه ــا مه ــا ضعيفً خــرج صوته

مخــدر:

- أنا حاسة إني بتقطع، بتقسم نصين.. دماغي هتنفجر.	

- ليلى.	

رمــت بنظراتهــا في وهــنٍ نحــو ˝أكــرم˝ حــن ســمعت نداءه 

ــت  ــة.. كان ــت غريب ــا كان ــن نظراته ــة، لك ــه الحاني ــرة صوت بن

شــاردةً تلمــع بذلــك الوميــض.. اتســعت عينــا ˝أكــرم˝ وســالت 

دموعــه مــن جديــدٍ حــن أيقــن بجنونهــا، لكنــه تماســك وقــال 

بصــوتٍ حــاول أن يبقيــه هادئًــا:

- أنا أكرم يا ليلى.	

ــا  ــدًا عــن ˝أكــرم˝، خوفً حملهــا ˝هشــام˝ بــن ذراعيــه بعي

ــم أراح  ــب ث ــف المكت ــا.. أجلســها خل ــه عليه ــر نظرات ــن تأث م

رأســها عــى ظهــر مقعــده، اســتكانت وأغمضــت عينيها.. مســح 

عــى شــعرها في حنــانٍ وهــو يغمرهــا بنظــراتٍ تقطــر بالهيــام، 

ثــم التفــت نحــو ˝أكــرم˝ قائــاً:

- ما تحاولش، ليلى اللي إنت تعرفها خلاص انتهت.	
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- مش ممكن!!	

- ــان 	 ــدك علش ــي ياخ ــس ييج ــق والبولي ــا دقاي ــت كله وإن

ــوا. ــي مات ــك ال ــوان بتوع النس

- لكن أنا مش فاكر أي.....	

قاطعه ˝هشام˝ بحدة، وهو ينظر نحوه بازدراءٍ بالغٍ:

- ــك 	 ــت ل ــي، قل ــا أخ ــي ي ــر. زهقتن ــش فاك ــر، م ــش فاك م

ــة. ــة متظبط ــم إن كل حاج ــم. المه ــش مه م

قالهــا ثــم رمــاه بابتســامةٍ صفــراء مســتفزة، صــبَّ لنفســه 

كأسًــا مــن الويســي جرعهــا دفعــةً واحــدةً ثــم قــال:

- كل حاجــة بالضبــط عــى مقــاس رقبتــك، علشــان لمــا 	

ــش. ــا مــا يتعب ــل حوله ــف الحب ــاوي يل عش

رمــاه ˝أكــرم˝ بنظــرة اشــمئزازٍ بعــد أن شــعر أنــه لا مفــر 

مــن مواجهــة المــوت.. قــرَّر ألا يظُهــر ضعفــه أمامــه، أن يخوض 

معركتــه معــه حتــى النهايــة:

- إنت فاكر إني هزعل لما أموت، بالعكس أنا هرتاح.	

قهقه ˝هشام˝ وقال في سعادةٍ واضحةٍ:

- حلو قوي، يبقى كلنا هنرتاح.	
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ــت  ــي كان ــى˝ الت ــو ˝لي ــت نح ــم التف ــرم˝ ث ــه ˝أك تجاهل

ــا: ــال يخُاطبه ــن، وق ــة العين مغمض

- أنــا بــس عــاوز أعــرف منــك حاجــة أخــرة، إنــت صحيــح 	

مبقتيــش بتحبينــي؟

ــاكنتين،  ــا س ــا عــى حاله ــت عيناه ــا وبقي ــه رد منه لم يأت

ــول ســاخراً: ــاه صــوت ˝هشــام˝ يق أت

- قلت لك ما تتعبش نفسك.	

لم يلتفت ˝أكرم˝ نحوه، وواصل حديثه مع ˝ليلى˝:

- أنا كنت السبب في موت فريدة ولا لأ؟ جاوبي أرجوكي.	

لم تــرد مجــددًا، وإن ارتعــش جفناهــا قــدرًا يســراً.. فــأردف 

˝أكــرم˝ بحــدةٍ:

- ده بيقول إنك إنتِ اللي قتلتيها.	

ــا، بــدا عليهــا أنهــا تقُــاوم شــيئاً  ازدادت الرعشــة في جفنيهْ

ــا.. فــرخ ˝أكــرم˝ فيهــا بأعــى صوتــه: خفيًّ

- بيقول إنك قتلتي بنتنا يا ليلى.	

ارتعــش جفناهــا بشــدة واهتزا في حــركاتٍ سريعــةٍ متعاقبةٍ، 

ــدُها  ــض جس ــموعةٍ.. انتف ــةٍ مس ــها في حشرج ــت أنفاسُ ج تهدَّ

ــا عــن  ــج بقــوةٍ، فصرخــت بصــوتٍ مرتفــعٍ.. فتحــت عينيهْ يرت
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ــرى أشــياء لا يراهــا  ــا ت ــا في ذهــولٍ كأنه آخرهــا تنظــر حوله

غيرهــا، تلــوح بذراعيهــا في الهــواء وتتمتــم بعبــاراتٍ غــر 

مفهومــةٍ.. حاولــت الوقــوف، كاد أن يختــل توازنهــا فاســتندت 

ــاوم الســقوط.. نظــرت نحــو  ــب تقُ ــا عــى طــرف المكت بكفيه

˝أكــرم˝ نظــرةً خاطفــةً.. رأى فيهــا تلــك النظــرة التــي يعرفهــا 

جيــدًا، التــي يعشــق تفاصيلهــا.. فجــأةً تهــاوى جســدُها، ارتطــم 

ــوى وتتشــنج في  ــدأت تتل ــالأرض في صــوتٍ مرتفــعٍ.. ب ــها ب رأسُ

ــن  ــرك م ــا تتح ــالاتٍ وأطيافً ــرى خي ــت ت ــةٍ، كان ــركاتٍ عنيف ح

حولهــا.. بــدأت الدنيــا تظُلــم مــن حولهــا، ذلــك الطنــن اللعــن 

تــزداد حدتــه.. حتــى باتــت لا تســمع ســواه.

***
ــود  ــدوء يس ــدأ اله ــيئاً، ب ــيئاً فش ــن ش ــدة الطن ــت حِ خفَّ

عقلهــا.. فتحــت عينيهــا في بــطءٍ، كانــت تشــعر أنهــا خفيفــةٌ 

للغايــة وحالــة غريبــة مــن الســكينة تســيطر عــى كل كيانهــا.. 

كأنهــا فراشــةٌ صغــرةٌ تحُلــق في أعــالي الســاء بحريــةٍ مطلقــةٍ.. 

تلفتــت حولهــا فلــم تــر شــيئاً في البدايــة، شــيئاً فشــيئاً بــدأت 

الرؤيــة تنجــي أمامهــا.. 

فريــدة˝ بالقــرب  كانــت تــرى نفســها واقفــةً في غرفــة نــوم̋ 

مــن فراشــها، ترميهــا بنظــراتٍ غريبــةٍ.. نظــرات شــاردة جامــدة 

لا حيــاة فيهــا، و˝فريــدة˝ تنظــر لهــا بحــبٍّ وتصــدر عــن فمهــا 
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ــراش  ــةٌ.. رأت نفســها تتحــرك نحــو الف ــةٌ بريئ ــةٌ طفولي غمغم

بهــدوءٍ غريــبٍ ثــم تميــل برأســها إلى اليمــن قليــاً، فجــأة 

أمســكت بالوســادة الورديــة ووضعتهــا فــوق وجــه ˝فريــدة˝.. 

لم تتحمــل أكــر مــن ذلــك فأشــاحت بوجههــا سريعًــا وهــي 

ــا لم  ــن صوته ــا، لك ــرت دموعه ــد أن انهم ــراخ بع ــاول ال تحُ

يخــرج مــن فمهــا كأنمــا أصابهــا الخــرسُ.. حاولــت أن تتحــرك، 

أن تهــرب مــن هــذا المــكان الغريــب لكنهــا لم تســتطع.. أخذت 

تتلفــت حولهــا في ذعــرٍ وهــي تبــي بحرقــةٍ، لكــن بكاءهــا كان 

بــا صــوتٍ.. 

أســفلها، شــاهدت جســدها  بيــأسٍ واستســامٍ نظــرت 

ــواره  ــام˝ بج ــس ˝هش ــراكٍ.. يجل ــا ح ــى الأرض ب ــددًا ع مم

يحــاول إفاقتــه، يجــري لــه الإســعافات اللازمــة.. ˝أكــرم˝ ينظــر 

ــرسي.. ــوق الك ر ف ــمَّ ــد تس ــولٍ وق ــا في ذه نحوه

- إنت كويسة؟! قلقتيني عليكي.	

انتبهــت حــن ســمعت تلــك العبــارة، التفتــت ناحيــة 

الصــوت فاتســعت حدقتاهــا مــن الفــزع.. رأت نفســها تقــف 

أمامهــا، وتتحــدث معهــا.. كل شيء فيهــا يشــبهها تمامًــا.. لكــن 

ــةً عــى وجههــا كأنهــا  نظراتهــا كانــت مختلفــةً.. جامــدةً، ثابت

لا تــرى ســواها.. عيناهــا تلمعــان ببريــقٍ غريــبٍ، شــاردٍ لكنــه 
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شــديد القــوة والنفــاذ.. تملــك الخــوف منهــا فلــم تجــب، 

ــها.. ــن رأس ــةٍ م ــاءةٍ خفيف ــت بإيم اكتف

- لسه مش عارفه تنامي؟!	

أجابــت بعــد أن بلعــت ريقهــا لتقــاوم ذلــك الجفــاف 

الشــديد الــذي اجتــاح حلقهــا:

- إنتِ عارفه إني مش بنام.	

- لسه بتحبيه؟!	

- السؤال هو، إنتِ بتحبيه؟	

- ــا مــش بحــب حــد غــرك، لكــن هــو لازم يعــرف إنــك 	 أن

ــه. ــي عمل ــع ثمــن كل ال ــة.. لازم يدف قوي

ــام˝  ــة ˝هش ــفل، ناحي ــا إلى الأس ــارت بيده ــم أش ــا ث قالته

و˝أكــرم˝.. نظــرت ˝ليــى˝ فشــاهدت ˝هشــام˝ وقــد تملــك منه 

غضــبٌ رهيــبٌ، يلتفــتُ ببــطءٍ شــديدٍ ناحيــة ˝أكــرم˝.. كانــت 

ــاهدت  ــة.. ش ــة البطيئ ــينمائيًّا بالحرك ــاً س ــاهد فيل ــا تش كأنه

ــا،  ــي رمــاه به ــة الت ــة بالحقــد والكراهي ــك النظــرات الممتلئ تل

ــد إلى الكــرسي بــا حــولٍ ولا قــوةٍ.. ثــم ســمعت  ˝أكــرم˝ المقي

ا كأنــه يخــرج مــن  صــوت ˝هشــام˝ يــأتي مــن مــكانٍ بعيــدٍ جــدًّ

أعــاق المــاء حــن صرخ بجنــونٍ:

- هقتلك يا أكرم، هقتلك.	
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ــب،  ــة المكت ــطء ناحي ــس الب ــرك بنف ــام يتح ــم ق ــا ث قاله

ــها  ــو نفس ــى˝ نح ــت ˝لي ــرم˝.. التفت ــد ˝أك ــاح وال ــط س يلتق

ــاء: ــت في رج وقال

- بلاش تعملي كده، أرجوكي.	

ــا  ــةٍ ســمعت في أعقابه ــرد في صــورة ضحكــةٍ هازئ أتاهــا ال

صوتهــا يقــول:

- نفس اللي قلتيه لما قتلنا فريدة.	

- أرجوكي كفاية، بلاش تقولي كده.. أنا ما قتلتش بنتي.	

- وقــت 	 دلوقتــي  بالحقيقــة،  نفســك  تواجهــي  خايفــة 

وبينــه. بينــي  تختــاري  لازم  الاختيــار.. 

لمعــت عينــا ˝ليــى˝ ببريــقٍ مخيــفٍ وهــي تنظــر لنفســها، 

قالــت حــن كتمــت أنفاســها في قــوة:

- يبقى أكيد هتندمي. 	

دوى الطنــن في رأســها مــن جديــدٍ، ارتســمت عــى وجههــا 

ابتســامةٌ حزينــةٌ وســالت الدمــوع مــن عينيهــا حــن رأت طيف 

˝فريــدة˝ يلــوح لهــا مــن أعــى في ســعادةٍ.. أغمضــت عينيْهــا في 

ألٍم حــن بــدأت تهــوى باختيارهــا مــن أعــى إلى أســفل أرض..

***
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ــها إلى  ــت برأس ــةٍ، أطرق ــةً بصعوب ــى˝ جالس ــت ˝لي اعتدل

ــتٍ: ــوتٍ خاف ــت بص ــم قال ــا ث ــالت دموعه ــفل وس الأس

- مش بإيدي يا هشام.	

ابتســم ˝هشــام˝ في حــزنٍ ثــم صمــت تمامًــا، أطــرق برأســه 

لــأرض قليــاً.. حــن رفــع رأســه كانــت عينــاه تلمعــان ببريــقٍ 

ــوق الكــرسي.. أحكــم  ــد ف ــرم˝ المقي ــع نحــو ˝أك ــفٍ، اندف مخي

قبضتــه حــول عنقــه، أخــذ يــرخ كالمجنــون:

- مستحيل أخليه ياخدك مني تاني، مستحيل.	

ــةٍ، بــدأت أنفاسُــه  اربــدَّ وجــه ˝أكــرم˝ وتلــوَّن بزرقــةٍ داكن

ــات  ــه، ب ــاره في رئتيْ ــتعر ن ــلٍ تس ــقٍ هائ ــعر بحري ــع.. ش تتقط

ــا مــن المســتحيل..  حصولــه عــى قــدرٍ قليــلٍ مــن الهــواء ضربً

ــة  ــن الرؤي ــى˝، لك ــو ˝لي ــرةً نح ــرةً أخ ــس نظ ــاول أن يختل ح

ــا..  ــه واســودت تمامً غامــت أمام

ــام  ــك الظ د ذل ــدَّ ــة ب ــوت طلق ــكان ص ــأةً دوى في الم فج

الــذي كاد أن يحُكــم ســيطرته عــى عالمــه، انقشــعت العتمــة 

مــن عينيْــه فجــأةً.. رأى ˝ليــى˝ تقــف أمامــه تترنــح، وفي يدهــا 

ســاح والــده.. ســمع صــوت طرقــاتٍ عنيفــةٍ عــى بــاب الغرفة، 

ــه فوجــد  وصيــاحٍ حــادٍّ يــأتي مــن خارجهــا.. نظــر أســفل قدميْ
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˝هشــام˝ ملقــى عــى جانبــه، وخيــط مــن الدمــاء يســيلُ مــن 

رأســه..

- سامحني يا أكرم، أنا عمري ما كنت لحد غيرك.	

ــوق  ــة ف ــات العنيف ــوت الطَّرقَ ــى˝ وص ــو ˝لي ــت نح التف

البــاب يــزداد، يــكاد يخلعــه.. حــن نظــر نحوهــا كان الأمــر قــد 

ــةٍ شــديدةٍ..  ــى، حــدث كل شيء بسرع انته

ــه، اعتــرت  ــع قلب ــا انخل ــة حــن ســمع صوته ــة ثاني طلق

ــةً  ــه متهاوي ــقط أمام ــا تس ــمةٌ.. رآه ــةٌ غاش ــوةٌ خفي ــه ق روحَ

ــا،  ــمها عاليً ــرخ باس ــاول أن ي ــا.. ح ــن دمائه ــةٍ م ــط برك وس

لكــن صوتــه لم يطُاوعــه.. خانتــه حنجرتــه ولم تســتجب.. أخــذ 

ــى ســقط بــه عــى  ــوس حت ــرسي كالممس ــوق الك ينتفــض ف

جانبــه.. حــاول أن يتحــرك نحوهــا، لكــن الكــرسي منعــه وشــلَّ 

ــه حــن ثبــت نظــره عــى  ــه.. تحجــرت الدمــوع في عيني حركت

ــا.. ــاة ينســحب منه ــقٍ للحي ــا، شــاهد آخــر بري عينيْه

كان آخــر مــا ســمعه صــوت تحطــم البــاب، كان آخــر مــا 

ــة..  ــزة باهت رآه صــورة مهت

صــورة ˝معتز˝واضعًــا يديــه فــوق رأســه.. ينظــر حولــه في 

ذهــولٍ، دموعــه تتســاقط في حــزنٍ حقيقــي..

***
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كـَـمْ نحَْنُ بطَِيئوُنَ فِي تصَْدِيقِ مـَـا يصَْعُبُ تصَْدِيقهُُ..
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ــن  ــم˝ ح ــن ˝أده ــى جب ــةً ع ــةً حاني ــز˝ قبُل ــع ˝معت طب

رأى أتوبيــس المدرســة قــد توقَّــف أســفل المنــزل.. احتضنــه في 

عه بابتســامةٍ أبويــةٍ.. وقــف  حــبٍّ ثــم ربــت عــى كتفــه، شــجَّ

ــه  ــار إلي ــس وأش ــد إلى الأتوبي ــن صع ــة ح ــن الشرف ــه م يرقب

ــي  ــرة الت ــك الف ــاتُ تل ــه ذكري ــت في رأس ــا، تداع ــده مودعً بي

ــه.. ــن حضن ــا ع ــدًا فيه كان بعي

ــة  ــك الحادث ــى تل ــرَّ ع ــد م ــال ق ــام والك ــامٌ بالت كان ع

ت مجــرى حياتــه، قلبتهــا رأسًــا عــى عقــبٍ.. فبعــد  التــي غــرَّ

كل مــا رآه بعينيْــه وعايشــه بنفســه لم يســتطع تغيــر أي شيء، 

ــهِ في  ــه عــى مجهودات ــة.. تمــت ترقيت تــم إغــاقُ ملــف القضي

كشــف غموضِهــا، ثــم بعــد فــرةٍ تــم اســتبعاده مــن العمــل في 

ــة.. المباحــث وإلحاقــه بعمــلٍ إداري في المديري
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˝العدالة في بلدنا نسبية˝.. 

تــردد صــدى تلــك العبــارة في ذهنــه بينــا كان يعــدل مــن 

هنــدام بدلتــه المــري..

- الشاي هيبرد يا حضرة الضابط.	

يُنــى˝.. التفت  انتبــه مــن شرود ذهنــه حــن ســمع صــوت̋ 

نحوهــا يتأمــل رقتهــا التــي طالمــا عشــقها، كانــت أســنانهُا تلمعُ 

مــن خلــف ابتســامتها الرائعــة.. قــال بصــوتٍ حانٍ:

- طبعًا هشربه، كفاية إنه من إيدك.	

اقتربــت منــه ووضعــت رأســها عــى صــدره.. ضحكــت ثــم 

ــكاب  ــت وهــي تعــدل مــن وضــع ال ــه، قال رفعــت رأســها عن

المزُيــن بنــر صــاح الديــن فــوق رأســهِ:

- ــش 	 ــك متنزل ــى، وإلا هخلي ــغلك بق ــا روح ش ــب يال طي

ــاردة. النه

: ها الناعم وهو يقول في حبٍّ مسح بكفه الضخم على خدِّ

- مش مهم، الشغل ممكن يستنى.	

- دا إنت كسلان بقى.	

قالتهــا حــن ضحكــت في مــرحٍ، لكنــه قــال بعــد أن اســتعاد 

مظهــرهَ الجــاد:
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- أبدًا والله، دا أنا النهاردة عندي مشوار مهم.	

لمحت تلك الدموع التي لمعت في عينيْه، فقالت:

- برضه هتروح المشوار بتاع كل أسبوع ده.	

- حاسس بالذنب، مش هقدر ما أروحش.	

ودَّعتــه حتــى البــاب، غــادر سريعًــا بعــد أن قبَّلهــا.. طــوال 

الطريــق مــن منزلــه وحتــى العباســية كان ذهنــهُ مشــغولً بمــا 

حــدث.. تســاؤلاتٌ كثــرةٌ اســتعرت في عقلــه، لكنــه لم يجــدْ لهــا 

إجابــةً..

ــة مستشــفى الأمــراض النفســية،  دخــل بســيارته مــن بواب

ــر الحــالات الخطــرة.. اســتقبله  ــا نحــو عن ــا متجهً ــل منه ترجَّ

ــا: ــدره مرحبً ــوحٍ، ابت ــاء عــى الفــور بوجــهٍ صب أحــدُ الأطب

- المستشفى نورت النهارده يا معتز بيه.	

- صبــاح الخــر يــا دكتــور، يــا تــرى أقــدر أقابــل أكــرم 	

النهــاردة؟

صمت الطبيب لوهلةٍ ثم قال بصوتٍ خفيضٍ:

- الحقيقة، أكرم هرب من المستشفى.	

- تاني؟!	
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- ــه 	 ــعادتك رجعت ــرة س ــر م ــد آخ ــن بع ــا م ــا باش ــه ي والل

ــى؟  ــه بق ــل إي ــن نعم ــه حراســة.. لك ــا حاطــن علي وإحن

ا والعِمالــة بقــت زي مــا  الإمكانيــات عندنــا ضعيفــة جــدًّ

ــارف.... ــت ع إن

لم يُهلــه ˝معتــز˝ حتــى يكُمــل حديثــه، اســتدار مغــادرًا.. 

ركــب ســيارته وقــد تملــك منــه الحــزنُ.. كان يعــرفُ أيــن 

ــل..  ــن قب ــا م ــرب فيه ــرةٍ ه ــل كل م ــا مث ــيجده، تمامً س

لكنه في هذه المرةِ قرَّر أن يترك له حريته.. 

ربما للمرة الأولى في حياته..

***
ــوم  ــذا الي ــوًا في ه ــسُ صح ــةً والطق ــاءُ مشرق ــت الس كان

ــع الطلبــة حــول بعــض الباعــة  مــن أواخــر أيــام الشــتاء.. تجمَّ

ــدارس..  ــواب الم ــام أب ــم أم ــوا بضاعته ــن افترش ــن، الذي الجائل

ــن  ــرٍ م ــل بكث ــع بأســعارٍ أق ــوى والبضائ ــم الحل ــون منه يبتاع

أســعار المحــات والدكاكــن.. بعــد أن أصبحــت أســعارهُا سَــوْطاً 

ــدًا يحُكــم الالتفــاف حــول رقابهــم..  ــاس، قي ــد ظهــور الن يجَل

كان الطلبــة يصُــدرون صخبًــا وضجيجًــا مرتفعًــا، منهــم 

مــن يطلــب العســلية وآخــر يصيــح ســائلً عــن ســعر الــدوم.. 
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التــفَّ آخــرون حــول بائــعٍ يفــرش الأرض، يعــرض علبًــا كرتونيــةً 

بداخلهــا دود القــز..

انتبــه الجمــعُ عــى مجــذوبٍ اخــرق الزحــام بعنــفٍ 

شــديدٍ، وهــو يغُمغــم بكلــاتٍ غــر مفهومــةٍ.. حــافي القدمــن، 

ــة شــديدة القــذارة، يجــرُّ  مهــوش الشــعر.. يرتــدي ملابــس رث

ــة  ــح يُن ــرئ.. كان يترن ــش المه ــن الخي ــوالً م ــه ش ــن خلف م

ويُــرى كأنــه ســكران أو ممســوسٌ مــن الجــان.. عــى مقربــةٍ 

منــه وقفــت إحــدى الســيدات تلــف جســدها بعبــاءةٍ ســوداء 

ــت بصــوتٍ حــادٍّ: ــرفٍ ظاهــرٍ، قال تنظــر نحــوه في ق

- العيــال 	 بــن  يتحــر  داخــل  العــره،  الرجــل  شــوفوا 

إزاي؟ والنســوان 

توقــف المجــذوبُ عــن ترنحــه ثــم نظــر نحوهــا مــن بــن 

ــك  ــا ذل ــه فلطخت ــنْ، ســالت دموعــه مــن عينيْ ــه المتثاقل جفنيْ

يــه المتغضنــنْ.. حــاول أن يتكلــم ففتح  الســواد الــذي يلُــون خدَّ

شــفتيْه لكــن صوتــه لم يخــرج، ســال الزبــدُ مــن جانــب فمــه 

يبُلــل لحيتــه المهوشــة.. أخــذ يحُملــق بذهــولٍ في وجــوه النــاس 

التــي تحلقــت حولــه.. صرخ فيــه أحــدُ البائعــن بقســوةٍ:

- ــه 	 ــال مــش عارف ــرة، العي ــن الم ــا اب ــا ي ــن هن ــا تغــور م م

ــر.  ــك العِك ــن وش أم ــري م تش
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ــم  ــر.. ث ــن الده ــا م ــه حينً ــا في مكان ــذوب ثابتً ــي المج بق

ــه ومســح وجهــه بأصابعــه شــديدة الاتســاخ،  فجــأةً رفــع كفيْ

ــرخ  ــه ف ــاسُ من ــاظ الن ــا.. اغت ــه تلطُّخً ــوادُ وجه ــازداد س ف

ــم: أحدُه

- مين الجدع المجنون ده؟	

- أهي بلاوي بتتحدف علينا، محدش عارف له أصل.	

- بيقولوا إنه كان متجوز واحدة وخانته فدماغه طارت.	

- يا عم جواز إيه وحب إيه في الزمن الأغبر ده؟!	

- عنــدك حــق، أنــا ســمعتهم بيقولــوا إنــه كان غنــي وخــر 	

كل فلوســه في البورصــة.

- بورصة مين يا عمنا، هو لسه في بورصة؟	

- لا يا جدعان، دول بيقولوا إنه كان معتقل سياسي.	

انفعل أحدُ الباعة وصرخ بحدةٍ:

- لا سياسة ولا بتنجان، إحنا عاوزين ناكل عيش.	

أنهــى عبارتــه ثــم ســحب عصــا غليظــةً مــن أســفل فرشــته، 

ــه نحــو المجــذوب يهــمُّ بضربــه عــى رأســه.. توجَّ
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انــرى شــخصٌ مــن بــن الزحــام، أمســك بيــد البائــع في قــوةٍ 

ــم في  ــم تمت ــحٍ.. ث ــرامٍ واض ــوه باح ــر نح ــرُ ونظ ــف الأخ فتوق

صــوتٍ خفيــضٍ:

- لا مؤاخــذة يــا حــاج نبيــل، الرجــل ده قارفنــا. مــش عارفين 	

نــاكل عيــش من وقفتــه دي.

ألقــى ˝نبيــل البغــدادي˝ بالعصــا الغليظــة بعيــدًا، ثــم 

ــعٍ: ــوتٍ مرتف ــاح بص ص

- سيبوه، ده معايا.	

انفــضَّ الجمــعُ عــى الفــور بعــد ســاعهم لصيحــة ˝نبيــل˝، 

الــذي اقــرب مــن المجــذوب في هــدوءٍ.. ربــت عــى كتفــه ثــم 

منحــه ابتســامةً رائقــةً، وقــال:

- عاوز إيه؟	

لم يــرد المجــذوبُ، وأخــذ يحُملــق في وجــه ˝نبيــل˝ بذهولٍ.. 

أمســكه ˝نبيــل˝ مــن ذراعــه، واقــرب بــه مــن البضائــع 

ــدَّ  ــرحٍ، م ــذوب في ف ــهُ المج ــل وج ــى الأرض.. تهل ــة ع المفروش

يــده نحــو واحــدةٍ منهــا.. تنــاول علبــةً كرتونيــةً، فتحهــا ينظــر 

لــدودة القــز القابعــة بداخلهــا.. احتضنهــا كأنــه يحتضــنُ عزيــزاً 

لــه.. أومــأ ˝نبيــل˝ برأســه ثــم نقــد البائــع ثمــن العلبــة.. غــادر 

ــا كــا أتى.. المجــذوبُ المــكانَ بعنــفٍ، تمامً
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لمعــت الدمــوعُ في عــن ˝نبيــل˝ أو ˝بلبــل˝ كــا كان ينُاديــه 

أصحابــه.. ووقــف مــن بعيــدٍ يتأمــل المجــذوب وهــو يدُاعــب 

دودة القــز داخــل العلبــة، بــدا كأنــه يلُاطفهــا ويحُدثهــا حديثـًـا 

لا يفقهــه ســواهما.. ســالت دموعُــه بعــد أن تتابعــت في عقلــه 

ــروي  ــينمائي.. ت ــطٍ س ــاتٌ لشري ــا لقط ــةٌ، كأنه ــاتٌ خاطف ومض

ــاة،  ــلم الحي ــات س ــط درج ــو يهب ــذوب وه ــذا المج ــة ه قص

رويــدًا رويــدًا، ببــطءٍ شــديدٍ.. 

كان كورقــة شــجر يابســةٍ تلاعبــت بهــا ريــاحُ الشــتاء 

ــاع  ــذا الإرتف ــم ه ــا برغ ــى.. لكنه ــا إلى الأع ــية، فرفعته القاس

ــى  ــا.. حت ــوط الحتمــي المقــدر عليه ــك الهب ــت تنطــق بذل كان

ــدت الــرى ودهســتها الأقــدامُ..  توسَّ

ــو  ــت نح ــم التف ــز ث ــن دودة الق ــه ع ــع المجــذوبُ رأسَ رف

ــةً..  ــامةً عريض ــه ابتس ــم ل ــل˝، ابتس ˝بلب

ــرٍ  ــةً مــن أي أث ــةٍ، شــاردةٍ.. كانــت خالي رمــاه بنظــرةٍ طويل

ــاة.. للحي

***
                                          ..˝تمَّتْ بِحَمْدِ اللهِ˝..

القاهرةُ 28 سبتمبر 2016م

                                        مُنْتَصِر أَمِين
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إلى معتز أمين..
إلى من علمني كل شئ..

أرجو أن تكون في عالم أفضل..








